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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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عبيد البريكي )الأمين العام لحركة تونس الى الأمام( لـ"24/24"
المرسوم 54 لم يعد له مكان وتجريم التطبيع ضروري

أهداف مسار 25 جويلية تقدمية ولن نتراجع عنها
قانون المالية الجديد يؤسس للدولة الاجتماعية

تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24" : " : 

فتح الرئيس فتح الرئيس 
سعيد لملف سعيد لملف 

هنشير الشعّالهنشير الشعّال
المحاسبة لإنقاذ المحاسبة لإنقاذ 

ثروات تونسثروات تونس

مراجعة استقلالية البنك المركزي

قرار ضروري 
نفعه اكثر من 

◄8ضرره

بعد انتهاء ماراطون الانتخابات

هل تراجع 
الأحزاب 

حساباتها؟

7◄

3

5◄

بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها معز حسن 

تضامن كبير مع اللاعب
 وغياب غريب للجامعة

آملا في فوز ترامب ليواصل مخططه الدموي

الديمقراطيون يائسون 
من قبول نتنياهو 
بمقترحات الهدنة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة

-الثلاثاء 22  نوفمبر 2022 2

هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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لم يكن يحلــم الزعيم الســياسي الأول للصهيونية ثيودور 
هرتزل حتى في خياله المطلق، أن يصبح اللسان العربي ناطقا 
باســم الصهيونية، وكان أقصى ما يســعى له ومن حوله هو 
خلق قاسم مشــرك ورواية واحدة يجتمع عليها المستوطنون 
اليهود في فلســطين المحتلة، ولكن يبدو أن بعض العرب قرروا 
أن يخالفوا حقيقتهم وتاريخهم وأن يكونوا صهاينة أكثر من 
الصهاينة اليهود، ففي حين يختلف المســتوطنون أحيانا على 
الرواية الرسمية للاحتلال، يجتمع حولها بعض العرب وكأنها 

تنزيل وحي مقدس.
جاء طوفان الأقصى ليعزز لدى المستوطنين الإحساس بأنهم 
في صراع وجودي مع الفلســطينيين والعرب، وفي الوقت نفسه 
أظهر للفلسطينيين أنهم في لحظة حاسمة ومفصلية في تاريخ 
قضيتهم. وبالنسبة للعرب، فبناءً على المصير المشرك والروابط 
القومية والدينيــة، ينبغي عليهم أن يتوحدوا في مشــاعرهم 
مع الفلســطينيين، خاصة أن القضية الفلسطينية تمثل همًا 
مشــركًا لكل العرب والمسلمين. في الحقيقة، لم يرك الطوفان 
مجالً للردد، بل أدخل العالم والمنطقة في حالة استقطاب غير 
مســبوقة. والمفاجأة، أو ربما لم تكن مفاجأة، هي أن بعض 
العرب اختاروا الوقــوف إلى جانب الجندي الإسرائيلي، مؤيدين 

الحلم الصهيوني في القضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم.
قد يتساءل البعض: كيف يمكننا التعرف على الذين يساندون 
الحتلال، رغم أن التصريحات الرسمية العربية تندد بالمجازر؟ 
الجواب ببســاطة هو أن وســائل الإعــلام في العالم العربي 
تعكس مواقف الأنظمة السياســية وتوجهاتها، مما يتيح لنا 
كشــف حقيقة المواقف بعيدًا عن الدعايــة المملة. وعند إلقاء 
نظرة سريعة على وســائل الإعلام العربيــة، يتضح أن الإعلام 
السعودي والإماراتي قد خصص جهوده وموارده لدعم الرواية 

الإسرائيلية.
وتعتبر قنــاة "العربية" وملحقاتها من أبــرز الأمثلة على 
الصطفاف إلى جانب الحتلال. فهذه القناة، التي تحمل اسمًا 
للشهداء  التعريفات الإسرائيلية  تعتمد  المنطقة،  يرتبط بهوية 
الفلسطينيين، حيث تصفهم بالقتلى، مما يسيء إلى قدسيتهم 
ويعزلهم عن المعاني العميقة المرتبطة بقضيتهم والصراع مع 
الحتلال. هذا التوصيف، في أفضل حالته، يعتبر محايدًا سلبياً. 
وبالتالي، تعكس القناة من خلال رسالتها الإعلامية عدم تبنيها 
للقيم الفلسطينية، وتظهر رفضها لأن تكون جزءًا من خطاب 

يدعم القضية الفلسطينية كقضية جامعة للعرب.
 من ناحية أخرى، تعتمد قناة "العربيــة" التعريفات التي 
يضعها جيش الحتلال لنفســه، وتتبنى المصطلحات الرسمية 
التي تصدر عن مؤسســاته. فعلى ســبيل المثال، تصف جيش 
الحتلال بـجيش الدفاع الإسرائيلي، على الرغم من أن تصرفاته 
ضد المدنيــين ل يمكن وصفها، حتى بأكثر التعريفات انحيازًا، 
بالدفاع. كما تشــير القناة إلى وزير حرب الحتلال بلقب وزير 
الدفــاع الإسرائيلي. وحتــى عندما تحاول القنــاة الإبلاغ عن 
مجزرة بحق النازحين تصف العمليات العســكرية الإسرائيلية 
بأنها مســتمرة، مما يوحي بأن هناك قتــالً شرعياً بأهداف 
نبيلة، دون أن تكلف نفســها عناء استخدام مصطلحات مثل 

العدوان أو العتداء، التي تعكس حقيقة ما يحدث.
تظهر الإساءة للشــهداء كنهج ثابت لقناة العربية؛ فهي لم 
تكتفِ بنقل الرواية الإسرائيلية حول استشــهاد القائد يحيى 
السنوار، بل تبنتها بشكل كامل. والأسوأ من ذلك، أنها سمحت 
لكتاب مقربين من النظام الســعودي بالهجوم على السنوار، 
الذي أصبح رمزًا للتحرر. على سبيل المثال، نشرت مقالً لكاتب 
يدعى خير الله خير الله بعنوان مجموعة مآزق تركها السنوار. 
وفي الفقرة الأولى، جاء في المقال: لم يعش يحيى السنوار، رئيس 
المكتب الســياسي لحركة حماس، طويلاً ليــدرك آثار أفعاله، 
ليس فقط على الصعيد الفلســطيني، بل على مستوى المنطقة 
بأسرها، بما في ذلــك لبنان. فقد ربط لبنــان، بناءً على طلب 
إيراني، نفسه بحرب غزة، وهو الآن يدفع ثمن هذا الربط الذي 

أدى إلى تهجير مليون ونصف مليون من مواطنيه.
يواصل كاتب مقال مجموعة مآزق تركها السنوار هجومه 
على الشهيد، محملاً إياه مسؤولية ما يحدث في غزة، متجاهلاً 
أن الدمار والتطهير العرقي ناتجان عن آلة الحرب الإسرائيلية. 
يقــول الكاتب: رغم إرادتنــا، غيّر الســنوار مجرى الأحداث 
ودخل التاريخ من أوســع أبوابه. يكفي أنه استطاع، بثقافته 
المتواضعــة، تغيير طبيعة الشرق الأوســط بأسره، بما في ذلك 
طبيعــة القضية الفلســطينية. وقد أتاح، مــن خلال هجوم 
طوفان الأقصى، لإسرائيل القضاء على غــزة. وبذلك، تمكنت 
قناة العربية من السماح لهذا الكاتب، ولذاتها، بتمرير خطاب 
يلقي اللوم على الفلسطينيين فيما يتعرضون له من جرائم، في 

تناقض صارخ مع حقائق التاريخ والواقع.
تعُتبر الشــخصية الأكثر بروزًا المرتبطة بقنــاة العربية في 

الوقت الراهن هي محمد الحســيني، الذي فر من لبنان بسبب 
تهم تتعلق بالتجســس لصالح الحتــلال الإسرائيلي. تقُدمه 
القناة كمحلل ســياسي، حيث يتخصص في مهاجمة المقاومة 
وقادتها، قبل أن يتحول فجأة إلى دور ضابط أمن واستخبارات، 
ناقلاً رســائل تهديد للمقامتين الفلســطينية واللبنانية. هذا 
الحسيني، المعروف بتعامله مع استخبارات الحتلال، لم يكن 
يومًا محللاً سياسياً، ولكنه، بقرار من النظام السعودي الذي 
منح له الجنسية، أصبح المحلل الرئيسي على القناة، التي تتيح 

له فرصة انتقاد المقاومة وقادتها.
هذا التحليل لخطاب قناة العربية يســاعدنا في فهم دورها. 
باختصار، يبدو أنها تعمل لصالح جهاز الهسبراه الإسرائيلي، 
الذي قام الحتلال بتعزيز نشــاطه منذ عام 2021 بعد عملية 
سيف القدس. إحدى التوصيات المقدمة من هذا الجهاز، الذي 
يتبع حكومة الحتلال ويعمل تحت إشراف الموســاد والشاباك 
والجيش، كانت إقامــة علاقات مع وســائل الإعلام العربية 
لخراق الوعي الجمعي العربي والتأثير فيه. فالتأثير الإعلامي 
من جهة عربية يختلف عن ذلك من جهة إسرائيلية، مما يفسر 
منح الحتلال القناة معلومات حصرية واستخباراتية للحفاظ 
على وجودها في الفضاء العربي. على سبيل المثال، تنشر القناة 
معلومات حــول معارك الحتلال مــع المقاومة، خصوصًا ما 
يتعلق بالخســائر، حتى قبل أن يعلن الجيش عنها، مما يجعل 
بعض وســائل الإعلام المقربة من المقاومة تنقل عنها، وبالتالي 
تحقق هدفهــا في الوصول إلى جمهور المقاومــة، الذي يعتبر 
جمهورها المستهدف برســائلها الإعلامية. ول تخفي القناة، 
بالإضافــة إلى اعتمادهــا على مصطلحات الحتــلال، تبنيها 
لروايتــه حول الأحداث. فعندما يتحــدث الحتلال عن احتلال 
قرى أو الســيطرة على مناطق في جنوب لبنان أو قطاع غزة، 
تخصص القناة لهذه المعلومات مســاحة بارزة على موقعها 
ونشرات أخبارهــا. في المقابل، ل تنقل الرواية المعاكســة، أي 
رواية المقاومة، سواء فيما يتعلق بوجود مقاومة عنيفة أو دقة 
المعلومات المقدمة من الحتلال بشــأن مجريات الأحداث. هذا 
الأمر يبرز بوضوح أن القناة تهدف إلى إحباط الجمهور العربي 

والإسلامي المتعطش لأخبار النتصارات.
 
 

لماذا تحول بعض العرب إلى أبواق للصهاينة ؟



-الثلاثاء  5 نوفمبر 2024  3الوطنيّة

خلال شهر أكتوبر المنقضي بزغوان
حجز مواد مدعمة ومستلزمات مدرسية 

ورفع 172 مخالفة اقتصادية 
محمد الدريدي 

قامــت فرق المراقبة القتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولية زغوان، في 
إطار الضغط على الأسعار ومقاومة كل أشكال المضاربة والحتكار، بـ1370 زيارة تفقد ضمن حملات 
فردية ومشــركة على امتداد شــهر أكتوبر المنقضي، تمكنت خلالها من رفع 172 مخالفة اقتصادية 
منها 76 مخالفة في المواد الغذائية و66 مخالفة في الخضر والغلال و12 مخالفة في قطاع الدواجن، وذلك 

من أجل عدم إشهار الأسعار والرفيع فيها والمتناع عن البيع وإخفاء بضاعة.
وذكرت رئيســة مصلحة الجودة بالإدارة الجهوية للتجارة ســلوى حمــدي أن فرق المراقبة قامت 
بالتوازي مع زيارات التفقــد، بحجز مواد مدعمة تضمنت 646 لرا من الزيت و202 كيلوغرامات من 
مادة السكر و90 كيلوغراما من الشعير العلفي و120 كيلوغراما من العجين الغذائي و4850 مادة من 
المستلزمات المدرســية، إلى جانب كميات من المبيدات الحشرية مجهولة المصدر، وذلك من أجل الإخلال 

براتيب الدعم والقيام بعمليات تجارية باعتماد أساليب ملتوية وتحرير فواتير غير مطابقة للواقع.

دار الثقافة حامة الجريد بتوزر
انطلاق أشغال القسط الثاني 

محمد المبروك السلامي 
انطلقت أشغال بناء القسط الثاني بدار الثقافة حامة الجريد بتكلفة 845 ألف دينار 

على أن تتواصل إلى نهاية سنة 2025 
وسيمكن هذا القسط من إضافة العديد من  الفضاءات التنشيطية في هذه المؤسسة.

وتتكون من ســت قاعات أربعة منها مخصصة للأنشــطة الثقافيــة أي نوادي 
الختصاص وقاعة للإعلامية وقاعة النشاط السمعي البصري وإلى جانب هذه الأشغال 
تشــهد الجهة تقدما في إنجاز دراسات عدد من المشاريع الأخرى في القطاع الثقافي على 
غرار المركب الثقافي أبو القاسم الشابي بتوزر ومركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر، 
في انتظار تخصيص الأرض لعدد من المشاريع الأخرى ، والمتمثلة في دور الثقافة بحزوة 
ونفطة والمحاســن وحلبة كما أنه من المنتظر انطلاق أشــغال توسعة مقر المندوبية 
الجهوية للشــؤون الثقافية بتوزرو بناء المكتبة العمومية المحاسن والمكتبة العمومية 

بحامة الجريد.

سماح باشا 
لحــزب  العــام  الأميــن  قــال 
حركــة تونــس الى الأمــام عبيد 
البريكــي فــي تصريــح لمراســلة 
انطــاق  "24/24 علــى هامــش 
أشــغال الدورة الثالثة للمجلس 
المركــزي للحــزب، الــذي انعقــد 
الجــاري  يومــي 2 و 3 نوفمبــر 
بمدينــة الحمامــات تحــت شــعار 

"بعد 6 اكتوبر: أي سياسات ؟"

وشدد البريكي على أن الحزب يواصل 
الدعوة الى تحويل أهداف 25 جويلية إلى 
منجز، قائــلا "إن الثقة التي منحتها 
فئة كبيرة من التونسيين لرئيس الدولة 
تحمله مسؤولية كبيرة". "لن نراجع 
يوما عن التمســك بأهداف مسار 25 
جويلية لأنها تقدمية وتهدف الى وضع 
لكل  والتصدي  البناء  سكة  على  تونس 

مظاهر النحراف".
التي  البالغة  الأهمية  البريكي  وأبرز 
المركزي  المجلــس  انعقاد  يكتســيها 
للحزب، باعتباره سينظر في مرحلة ما 
بعد النتخابات الرئاسية التي فاز فيها 
رئيس الدولــة بعهدة ثانية، معتبرا أن 

المنجز السياسي "سيتعزز بفضل بروز 
قانون  في  اجتماعية  انطلاقة  مؤشرات 
المالية الجديد، وما تضمنه من رسائل 
تؤســس للدولــة الجتماعية"، وفق 

تصريحه. 
ولحــظ أن نســبة المشــاركة في 
أعلى  من  "تعد  الرئاســية  النتخابات 
النسب التي شهدتها تونس في مختلف 

المواعيد النتخابية، وهو ما يعكس أن 
نسبة كبيرة من التونسيين راضون عن 
تعبيره،  حسب  جويلية"،   25 مســار 
استكمال  ضرورة  الى  المقابل،  في  داعيا 
المشــهد الســياسي، من خلال ايقاف 
)المتعلق   54 عــدد  بالمرســوم  العمل 
بأنظمة  المتصلة  الجرائــم  بمكافحة 
الفصل  وبانفاذ  والتصال(  المعلومات 

60 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم 
المحكمة  مــن  كل  وتركيز  التطبيــع 

الدستورية والمجلس العلى للقضاء.
وتابع قوله في ذات الســياق "نحن 
نطالــب بالغاء المرســوم 54 الذي لم 
يعد له مكان خاصة مع انتهاء مرحلة 
العمل بالمراسيم، وفي ظل دستور جديد 
يكرس الحريات، كما أن تونس تنطلق 

في مرحلــة جديدة مــن البناء تتطلب 
مزيد النفتاح على الحريات".

كمــا أكــد البريكــي، أن المجالين 
القتصادي والجتماعي يمثلان الحلقة 
الهم في عملية البناء للمرحلة القادمة، 
والتي قال "إنها تحتاج الى الســتقرار 
لتحقيق  الجتماعي  والسلم  السياسي 
الجتماعية، فضلا عن تشريك  العدالة 
المســار  في  والعمال  العمــل  أصحاب 
يصنوع  من  لأنهم  للبلاد،  المســتقبلي 
الستثمار  الذي يشجع على  الستقرار 
الخارجي"،  الداخلي ويجلب الستثمار 

وفق تقديره.
الدولة  لبناء  التأســيس  أن  واعتبر 
الجتماعية، قــد انطلق بعد من خلال 
الزيادة في الأجر الأدنى وإحداث صندوق 
وإقرار  الفلاحيات  العامــلات  حماية 
العمال،  صندوق حماية المسرحين من 
بالضافة الى اقــرار النظام التصاعدي 
في الجبايــة، والذي يمثل خطوة مهمة 
في تحقيق العدالــة الجبائية وانصاف 
الفئات الضعف، حســب قوله، فضلا 
الفلاحين  حصول  اجراءات  تيسير  عن 
على القروض واقرار إجراءات لتشجيع 

المبادرة الخاصة والغاء الراخيص.
هــذه  أن  الى  البريكــي،  وأشــار 
الجراءات "رغم أهميتها إل أنها تعتبر 
غير كافية، لنها إجــراءات حينية ل 
تخلــق التنمية الدائمــة التي تقتضي 
إقرار مشاريع كبرى"، معربا عن الأمل 
القادم  الخماسي  المخطط  أن يطرح  في 

مسألة التنمية بشكل أكبر وأشمل.

عبيد البريكي )الأمين العام لحركة تونس الى الأمام( لـ"24/24"
المرسوم 54 لم يعد له مكان وتجريم التطبيع ضروري

أهداف مسار 25 جويلية تقدمية ولن نتراجع عنها
قانون المالية الجديد يؤسس للدولة الاجتماعية
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متابعة : محمد هارون
 أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد 
مساء الأربعاء 30 أكتوبر 2024 زيارة 
غير معلنة إلى هنشــير الشعال التابع 
للأراضي الدولية بولية صفاقس، و تم 
خلالها الكشف عن جملة من عمليات 
الفساد و سوء التصرف في هذا المركب 
الفلاحي الذي يضم ما ل يقل عن 400 
ألف شــجرة زيتون. و هو أكبر ضيعة 
زيتون في البلاد التونســية و ثاني أكبر 
غابــة زيتون في العالم و تم غراســة 
أغلبها منذ سنة 1920 موزعة على 22 
ضعية تمتد على معتمديات بئر علي بن 
خليفة و عقارب و المحرس و الغريبة. 
و تشــغل ضيعات مركب هنشــير 
الشــعال حوالي 700 عامــل وتقني و 
إداري وغيرهــم. و يحتوي الهنشــير 
على 3 معــاصر و جرارات و تجهيزات 
لكنه أصبح يعيش منذ ســنوات على 
وقع جملة من المشاكل و تحوم حوله 
شــبهات فســاد إداري و مالي. و لقد 
المنطقة  أهــالي  احتجاجات  تكــرّرت 
في أكثر من مناســبة و الذين ناشدوا 
العاجل  بالتدخل  الحكومية  السلطات 
و فتح تحقيق في الغرض و التطرق إلى 
ملف هذه الضيعة الفلاحية الوطنية    

واعتــبر رئيــس الدولــة أن هناك 
بعض  قبل  من  ممنهجة  سطو  عملية 
الأشــخاص، موضحا أنه تمت سرقة 
قطــع الغيــار، و تراجعــت القدرة 
التشغيلية فضلا عن تراجع عدد رؤوس 
الأغنــام، و رفع رئيــس الجمهورية 
الفساد دون هوادة  الحرب على  شعار 
وفي أي مكان لتطهــير البلاد. وأوضح 
أن من استولى على مليم  الدولة  رئيس 
واحــد من أمــوال الشــعب التونسي 
سيتحمل مســؤوليته، واصفا عملية 
37 جرارا فلاحيا تابعة لهنشــير  بيع 
الشــعال في بتة بقيمة 167 ألف دينار 
بتعلّــة أنها غير صالحة للاســتعمال 
بالعبث بمقدرات الشــعب وأكّد وجود 
فساد مالي و إداري في هنشير الشعال، 
ســواء على مســتوى سرقــة قطع 
غيار المعــدات الفلاحية و المحروقات، 
بالإضافــة إلى تســجيل تراجع معدل 
الإنتاج السنوي من زيت الزيتون زيادة 
عــلى تراجع قدرته التشــغيلية. وأكد 
أنه ل مجال  الجمهورية عــلى  رئيس 
للتفريط في ملك الشــعب التونسي وأن 
حرب التطهير ضد الفســاد ستستمر 

دون هوادة.

 الأراضي الدولية .. فساد و صفقات 
مشبوهة 

 فتحــت زيارة رئيــس الجمهورية 
الدولية  الأراضي  ملف  الشعال  لهنشير 
التــي تمتد على  بوليــة صفاقــس 
مساحات شاسعة و تضم حوالي مليون 
ملفا  تمثل  وأصبحت  زيتون  شــجرة 
شائكا في أروقة  وزارة أملاك الدولة إذ  
خلقت أزمة عميقــة في الآونة الأخيرة 
بين العمال و الموظفــين من جهة، و 
الدولية من  الفلاحيــة  المركبات  إدارة 

جهة أخرى .   
تضــم عاصمة الجنــوب أكبر عدد 
مــن المركبات الفلاحيــة المختصة في 
اســتغلال و تنميــة الأراضي الدولية 
بالبلاد التونسية و هي المركب الفلاحي 
بزويتة  الفلاحي  المركب  و  بالشــعال 
بمنزل شاكر و المركب الفلاحي ببئر علي 
بن خليفة و المركب الفلاحي السلامة . 
و تشرف إدارات هذه الضيعات الدولية 
الكبرى على اســتغلال حــوالي مليون 
العمال  شجرة زيتون و تشــغل آلف 
بصفة قارة مختصين في جني الزيتون 
و حراثــة الأرض واقتلاع الأعشــاب 
الطفيليــة و تقليم أشــجار الزيتون 
 ... الماشــية  تربية  الحبوب و  وزراعة 
غــير أن الأمور قد تعكرت بين مختلف 
الأطراف و وصلت إلى طريق مســدود 
بــين الإدارة التي تســعى إلى تطبيق 
القانون ومراقبة العمال و محاسبتهم 
على الأعمال المنجزة طيلة أيام الأسبوع 
ضعف  اســتغلوا  الذي  العمال  بين  ،و 
مراقبة أجهزة الدولــة المعنية بمجال 
عملهم و تمردوا على أصحاب القرار و 
أصبح المرفق العام مهددا بالإفلاس . و 
المداخيل  فإن  الرسمية  المصادر  حسب 
الســنوية للمركبات الفلاحية الدولية 
بولية صفاقــس أصبحت عاجزة عن 
تســديد أجور العاملــين و الموظفين 
بالقطاع وصيانة المعدات و التجهيزات 
و تغطية النفقات والمصاريف المختلفة 
الفلاحي  الإنتاج  تراجع  ظل  في  خاصة 
و انخفاض المردود و مشكل المنافسة 
التي يواجهها زيت الزيتون في الأسواق 

الخارجية مع صعوبة في التصدير ...  
معاجلــة أزمة المركبــات الفلاحية 
الدوليــة غابت عن الســلط الجهوية 

و لم يتم التطرق إليها بشــكل رسمي 
في ظل غيــاب إرادة واضحة من طرف 
وزارة أملاك الدولة ومختلف السلطات 
المعنية في الحكومات الســابقة . حيث 
إقتصر النشــاط على أشجار الزيتون 
طيلــة الســنة ، وباعتبــار أن جني 
أيام  فإن  موسمي  نشاط  هو  الزيتون 
العمل الرسمية للعمال في هذه المركبات 
الفلاحية ل تتجاوز بعض الأشــهر في 
حين يتواصــل صرف مرتباتهم بقية 
الســنة دون أي نشــاط يذكر . و لم 
تقــرح المندوبية الجهويــة للفلاحة 
حلول جذريــة للزيــادة في الإنتاج أو 
من  إضافية  فلاحيــة  أنشــطة  بعث 
شأنها تحقيق مداخيل جديدة لميزانية 
المركبات الفلاحية بالجهة . و أفرز هذا 
الواقع تصادما بين الإدارة التي حاولت 
العابثين  النفقات ومحاســبة  مراقبة 
بالمرفق العمومــي و بين العمال الذين 
يتعاملون مع الأراضي الفلاحية الدولية 
بأنانيــة مفرطة أرهقــت الخزينة و 

عمقت أزمة المركبات الفلاحية المالية.
 و في ظل الواقع الســياسي الهش و 
، يتواصل الصراع  الدولة  غياب سلطة 
بين الطرفين دون بروز حلول في الأفق 
الفوضى  القريب يضــع حدا لحالــة 
التي آلت إليهــا هذه الضيعات الدولية 

يلتجئون للإضراب  . فالعمال عادة ما 
عن العمل و يرفضون بذل أي مجهود 
لإنقاذ الوضــع الكارثي الذي أصبحت 
عليه هــذه المركبــات الفلاحية . كما  
يتواصــل صمت الســلط المعنية مع 
رفض قطعي لتناول هذا الملف للنقاش 
الفساد و  باعتباره يكشف حالت من 
استغلال نفوذ و تبذير للمال العام دون 
مراقبة فعلية من طرف أجهزة الدولة . 
و انتظر الفلاحون بفارغ الصبر تدخلا 
عاجلا مــن طرف الســلطة المركزية 
للنظــر في جملــة القضايــا المتعلقة 
بالأراضي الفلاحيــة الدولية التي تمتد 
من جنوب ولية صفاقس )معتمديات 
الصخيرة و الغريبة و بئر علي  ... ( إلى 
شمالها ) معتمدية منزل شاكر ( ... و 
ناشطون  ويقرح   . استغلالها  كيفية 
من  حزمة  بالجهــة  المدني  بالمجتمع 
أبواب  تفتــح  المقرحات  و  الحلــول 
الزيتون  أشــجار  التفويت في مقاسم 
استغلالها  قصد  العمل  عن  للمعطلين 
البور  بصفة مباشرة و إحياء الأراضي 
مما يخفف من حدة البطالة في صفوف 
العليا و يوفر لهم  الشــهائد  أصحاب 
بقــاء ملايين من  رزق عوض  مصدر 
أشــجار الزيتــون و آلف الهكتارات 
مــن الأراضي مهملة و غير مســتغلة 

بالكيفية اللازمة . 
كما تحدثت عدة أطراف عن صفقات 
مشــبوهة من طــرف إدارة المركبات 
الفلاحية الوطنية وبارونات الفســاد 
تمثلــت في بيع غلة الزيتون بأســعار 
بخسة وصلت إلى 1 دينار فقط عن غلة 
شــجرة الزيتون الواحدة في وقت تنتج 
ألف  الواحدة ما قيمته  الشــجرة  فيه 
دينار أحيانا، إضافة إلى سرقة المعدات 
الفلاحية والتفريط بها بأثمان بخسة 

بتعلة غير قابليتها للإصلاح. 
الجمهوريــة لولية  زيــارة رئيس 
صفاقس خلال الأسبوع الفارط فتحت 
أكبر ملفات الفســاد الأراضي الدولية، 
التي تضم إلى جانب المركبات الفلاحية، 
منحت  التي  الدولية  الأراضي  موضوع 
الدينار  للمهندسين الفلاحيين بحساب 
الرمزي و كرائها بقابل مالي زهيد جدا 
وسيدفع مختلف اجهزة الدولة المعنية 
بالمركبات الدولية الى تعديل ســاعاتها 
لتكون وفق مصلحة البلاد والشــعب 
خاصة ان عديــد العاطلين عن العمل 
ينتظرون فرصتهم ليشــتغلوا في مثل 
احيائها من  واعــادة  القطاعات  هذه 

جديد. 

زيارة قيس سعيد لهنشير الشعال بصفاقس:

فتح كل الملفات لانهاء التلاعب بمال المجموعة 
الوطنية وسوء  استغلال الثراوات  
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 اعداد : مفيدة عياري
تسير تونس بخطى ثابتة نحو 
مســتهدفة  الفســاد،  محاربــة 
إطــار  فــي  المفســدين  أعتــى 
إلــى  الأمــور  لإعــادة  ســعيها 
مــن  ســنوات  بعــد  نصابهــا 
الفوضى والارتباك التي طبعت 
مرحلــة ما بعد الثورة. ومن أبرز 
نفســها  تطــرح  التــي  الملفــات 
بقــوة فــي هــذا الســياق، يأتي 
ملــف "هنشــير الشــعّال"، الذي 
 لإهــدار المــال العام 

ً
أصبــح رمزا

فــي  المستشــري  والفســاد 
الباد.

في زيــارة غير معلنة، قــام رئيس 
الجمهوريــة قيــس ســعيدّ بجولة 
الشــعّال بولية  تفقدية إلى هنشــير 
صفاقس، حيث عاين عن كثب مختلف 
الإخــلالت والتجــاوزات التي تعاني 
منها هــذه المنطقة الحيويــة. تعُتبر 
هنشير الشعّال ثاني أكبر غابة زيتون 
في العالــم، لكنها تعانــي من تدهور 
كبير في إنتاجيتها نتيجة لســنوات من 
الإهمال والتفريط في ثرواتها. وبحسب 
تصريحات المســؤولين، فإن %73 من 
أشجار الزيتون في هذا المركب تجاوزت 
سنها التســعين، مما يعكس مستوى 

التقاعس الذي شهدته هذه المنشأة.
وتكمــن أهميــة هذه الزيــارة في 
أنها لم تكن مجرد جولــة عابرة، بل 
كانــت بمثابة خطوة جــادة لإعادة 
تقييم الوضــع القائم. فقد أثار رئيس 
تتعلق  الجمهوريــة قضايا خطــيرة 
على  مشــدداً  الفلاحية،  الموارد  بإدارة 
عن  المســؤولين  محاســبة  ضرورة 
الفســاد وهدر المال العام. كانت هذه 
الرســالة واضحة: ل مجال للتسامح 

مع المفسدين. 

بداية المحاسبة
أثارت زيارة سعيدّ تداعيات إيجابية، 
حيث تــم الإعلان عن بــدء التحقيق 
عن  أســفرت  والتي  القضية،  هذه  في 
إيقافات تعكس إرادة حقيقية لمحاربة 
الفســاد. إن التوجه نحو المحاســبة 

يبعث برســالة قويــة مفادها أن ل 
أحد فوق القانــون، وأن كل من يثبت 
تورطه في الفســاد يجــب أن يتحمل 
عواقــب أفعاله. هــذه الخطوة تعتبر 
بمثابة بدايــة مرحلة جديدة في تاريخ 
تونس، حيث يعُاد إرساء دولة القانون 

والمؤسسات.
بداية  إلى  تشُــير  الخطوات  هذه  إن 
جديــدة لمرحلة من الوعــي الوطني، 
الفساد  لمحاربة  الجهود  تتكاتف  حيث 
وضمــان الشــفافية في إدارة الموارد. 
فالفشل في استغلال ثروات البلاد بشكل 
صحيح ل يؤثر فقــط على القتصاد، 
بل ينعكس ســلباً على حياة المواطنين 

وتطلعاتهم. 

الواقع والإشكاليات 
نموذجاً  الشــعّال  هنشــير  يعتبر 
إدارتها  وافتقُِدت  أهُملت  التي  للثروات 
السليمة. يضم المركب حوالي 400 ألف 
الأبقار  من  رأساً  و658  زيتون  شجرة 
و3698 رأساً من الأغنام. إل أن تراجع 
الإنتاجية في السنوات الأخيرة يشير إلى 
ضرورة التدخل الفوري. لقد أثر نقص 
التســاقطات الجوية وارتفاع درجات 
القطاع،  هذا  على  كبير  بشكل  الحرارة 

مما زاد من تفاقم الوضع.
وفي هذا الإطار، أكــد الرئيس المدير 
العام لديــوان الأراضي الدولية، طارق 
بدأت  العاجلة  الإجراءات  أن  الشاوش، 
بالفعل. من بين هذه الإجراءات تجهيز 
الموضعي  الــري  بنظام  هكتــاراً   44
وتطويــر البنية التحتيــة. لكن تبقى 
انتظار  بداية، في  الخطوات مجرد  هذه 
هذا  إحياء  لإعادة  أوسع  اسراتيجيات 

المركب الحيوي. 

شبكة معقدة من المصالح 
ل يمكن تجاهل أن فســاد هنشير 
الشــعّال ليس حدثاً معــزولً، بل هو 
جزء من شــبكة معقدة تتداخل فيها 
المصالح. هذه الشــبكات، التي تسعى 
لتحقيق مكاسب شخصية على حساب 
المال العــام، قد أضرت بمقدرات البلاد 
بشــكل عام. والآن، يتعين على الدولة، 
بمســاعدة الشــعب، أن تحارب هذه 
الظاهرة بنهج صــارم وتوفير الإرادة 

السياسية اللازمة.
هنشــير  تواجه  التي  التحديات  إن 
وفعّالً،  سريعاً  تحركاً  تتطلب  الشعّال 
حيث يعُاني القطــاع من تراجع كبير 
في الإنتاج، إذ يقُدّر معدل الإنتاج خلال 

الســنوات الأخيرة بنحــو 3500 طن 
تظُهر  الأرقام  الزيتون. فهذه  من زيت 
حجم الكارثة التي يعاني منها القطاع 
الزراعي في تونس، وتبُرز الحاجة الماسة 

لسراتيجيات مُبتكرة.
 

رؤيــة  نحــو   .. المســتقبل  تحديــات 
جديدة

كما أكّد الخبراء، فإن هنشير الشعّال 
مع  تتماشى  جديــدة  إدارة  إلى  يحتاج 
متطلبات العصر. يجب على السلطات 
المحلية العمل على وضع تقارير شفافة 
حــول وضعية المركــب، وتبني رؤية 
والتكنولوجيا  البتكار  تتضمن  شاملة 
في الزراعة لمواجهة التحديات المناخية. 
إن تطوير آليات الري الحديثة وتطبيق 
تقنيات الزراعة المســتدامة يعُتبر أمراً 
الإنتاج  ضروريــاً لضمان اســتدامة 

ورفع مستوى الكفاءة.
علاوة عــلى ذلك، يجــب أن يتمتع 
كل العاملــين في القطــاع الزراعــي 
بالتدريــب المناســب، لضمان تطبيق 
أفضل الممارســات. ومــن الضروري 
هذه  بأهمية  العام  الوعي  تعزيز  أيضاً 

الثروات وكيفية المحافظة عليها.
 الأمل كبير في التغيير

الآمال في فتــح ملفات   انتعشــت 
الفساد ومحاســبة المتورطين في نهب 
كل  وتشير  ومقدراته  الشــعب  اموال 
المعطيــات أن هــذه الخطــوات هي 
بداية النهاية لشــبكات الفساد، حتى 
تتمكن تونس من اســتعادة عافيتها 
القتصادية من خــلال إعادة العتبار 
هي  المحاســبة  إن  الوطنية.  لثرواتها 
الســبيل الوحيد لإرساء دولة القانون 
وفي  الجتماعية.  العدالــة  وتحقيــق 
النهايــة، يجــب أن تكون الرســالة 
واضحة: الفاســدون لــن يفلتوا من 

العقاب.
إذا تمكنت تونس من استثمار هذه 
تنجح  قد  فإنها  التاريخيــة،  اللحظة 
إشراقاً، حيث  أكثر  بناء مســتقبل  في 
يتم الحفاظ عــلى ثرواتها وتطويرها 

لصالح جميع التونسيين. 
مجرد  من  أكثر  هو  الشعّال  هنشير 
إنه رمز للأمل والإصرار  أرض زراعية؛ 
على التغيير في وجه الفساد والتحديات. 
إنهــا فرصــة لتوحيد الجهــود نحو 
تحقيــق العدالة واســتعادة الثقة في 
مؤسسات الدولة، ولتكون تونس مثالً 
يحتذى به في مكافحة الفساد وتفعيل 

التنمية المستدامة.

تحت مجهر "24/24" : 

فتح الرئيس سعيد لملف هنشير الشعّال
المحاسبة لإنقاذ ثروات تونس
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محمد عمار
 2 المظيلــة  معمــل  يكتســي 
مســتوى  علــى  بالغــة  أهميّــة 
دعــم طاقة الانتاج الوطني من 
مــادة ثاثــي الفســفاط الرفيــع 
التصديــر،  نحــو  كليــا  الموجهــة 
يتطــور  أن  المتوقــع  مــن  إذ 
الانتــاج الوطنــي السّــنوي مــن 
ا 

ّ
هــذه المــادّة مــن 460 ألف طن

ألــف   900 حوالــي  إلــى  حاليــا 
طــنّ مــع دخــول هــذه المنشــأة 
الجديــدة مرحلة الانتاج، وهو ما 
ســيؤدّي حتما إلى دعم مكانة 
تونــس فــي الســوق العالميــة 

للأسمدة. 
لكن عدة ظروف عطلت هذا المشروع 
مدينة  أبناء  احتجاجــات  أهمها  لعل 
العمل، حيث  المعطلين عن  من  المظيلة 
طالبوا بالتشــغيل صلب هذه الوحدة. 
واليوم تســعى الحكومــة بكل جدية 
لإستكمال اشــغال هذا المشروع المهم 

لقطاع الفسفاط.

شــهر  خــلال  الأشــغال  اســتكمال 
جانفي القادم

السلطات الجهوية وعلى رأسها والي 
قفصة تسعى هذه الأيام لإنطلاق عمل 
هذه الوحدة الصناعية في أقرب الأجال، 
وقد تحول والي قفصة ســليم فروجة 
رفقة المعتمــد الأول و رئيس المجلس 
لتفقد  المظيلة  الى معتمديــة  الجهوي 
الزيارة  وخلال  بالمنطقة  العام  الوضع 
الكيميائي معمل  تنقــل إلى المجمــع 
المظيلة 1 حيث تم عقد جلســة عمل 
بمقــر الإدارة العامــة بحضور المدير 
الجهوي للمجمع الكيميائي. وقد تابع 
الوالي وضعية المعمل و كان له لقاء مع 
عمال المناولة بالمجمع الكيميائي حيث 
المهنية  الجوانب  عديــد  الحوار  تناول 

منها والإجتماعية وقد عبر العمال عن 
تفهمهم و إرتياحهم لهذا اللقاء.  

وفي ذات الســياق قام الوالي بزيارة 
الى معمل المظيلة 2 ليطلع على وحدات 
جاهزيتها  ومــدى  والمخابر  الإنتــاج 
للاســتغلال. هذا وأفاد والي الجهة أن 
الأشغال بلغت نسبة %95 من الإنجاز 
ما  لإستكمال  المقاول  مع  التفاق  وتم 
تبقى من الشغال خلال شهر جانفي 
2025 ليدخل بذلك طور الإنتاج الفعلي 

بصفة نهائية.

 اتفاقيــات بيــن المجمــع الكيميائي 
وشركات لاستكمال إنجاز مصنع ثلاثي 

الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2
بعد تعطل دام عدة ســنوات سعت 
حكومــة كمال المــدوري بقوة كبيرة 
إلى إيجاد حلــول نهائية لهذا المشروع. 
و في اطار تجســيم مختلف القرارات 
إنجاز  بالتسريع في  المتعلقة  الحكومية 
المشاريع العمومية والخاصة ومتابعة 
وتذليــل الصعوبات التــي تعرضها، 
تم يــوم 30 ســبتمبر 2024، بقصر 
الحكومة بالقصبة التوقيع على ثماني 

اتفاقيــات بــين المجمــع الكيميائي 
التونسي وعدد مــن الشركات الوطنية 
والأجنبيــة للتسريــع في اســتكمال 
الفســفاط  ثلاثي  مصنــع  مشروع 

الرفيع بالمظيلة 2 بولية ڨفصة.
ويعد مشروع المظيلة 2، والذي شهد 
تعطيــلا في الإنجاز منذ عدّة ســنوات 
كما قلنا ســابقا، مكسبا اسراتيجيا 
للاقتصاد الوطني خاصة على مستوى 
القطــاع الصناعي والطاقي، إذ يهدف 
المناجم  بقطــاع  النهوض  مزيــد  إلى 
وخصوصا على صعيد إنتاج الأســمدة 

الكيميائيــة ودعم مكانــة تونس في 
الفســفاط  لثلاثي  العالمية  الســوق 
الرفيع والحامض الفســفوري، حيث 
المشروع عند  أن يضمــن  المتوقع  من 
اســتكمال إنجــاز جميــع مكوّناته 
إنتاج 400 ألف طن ســنويا من ثلاثي 
الفســفاط الرفيع و180 ألف طن من 
كما  المركّز،  الفســفوري  الحامــض 
ســيمكن من تحقيق رقــم معاملات 

يتجاوز 521 مليون دينار سنويا.

عودة النقل بالقطارات بعد انقطاع 7 
سنوات 

شركة فسفاط قفصة 
على خط الانتعاش

أعلنــت الشركة الوطنية للســكك الحديدية التونســية، في 
منتصف شهر أكتوبر، عن انطلاق المرحلة التجريبية لستئناف 
نشاط نقل الفسفاط عبر الســكة انطلاقا من محطة الرديف 
بعد انقطاعه لمدة ســبع ســنوات. وأفادت الشركة بأن قطارا 
يتكون مــن 18 عربة بطاقة حمولة 864 طنا من الفســفاط 
انطلق في أول ســفرة له في اتجاه مصانــع المجمع الكيميائي 
بغنوش قابس، وذلك بعد انقطاعه منذ أكتوبر 2017، بســبب 
الفياضانات والأحداث الجتماعية التي شــهدها منجم الرديف 

منذ نوفمبر  2020. كما ثمنت الشركة جهود مختلف الأطراف 
لستئناف حركة قطارات الفسفاط على هذا الخط الحديدي في  
وقت قياسي  مع القيام بالإجراءات الفنية المســتوجبة للسلامة 
و أكــدت حرصها على توفير كل الضمانــات لتحقيق ديمومة 
نشــاطه باعتبار أن  هذا القطاع ل يشكل فقط شريانا حيويا 
واسراتيجيا مؤثرا على نشاط الشركة ومداخيلها بل أيضا دافعا 

لعجلة القتصاد الوطني والتنمية الجهوية .
محمد المبروك السلامي 

المجمع الكيميائي بالمظيلة

قريبا إنطلاق عمل الوحدة الثانية
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صابر الحرشاني
أظهــرت المحطــات الانتخابيــة 
تغييــرات  بادنــا  عرفتهــا  التــي 
القــوى  خارطــة  فــي  عميقــة 
فقــدان  الــى  أدت  السياســية 
الاحزاب الى ثقلها ودفعت الى 
سؤال مركزي حول مدى توجه 
مختلــف التنظيمــات السياســية 
فيهــا  تعيــد  مراجعــات  الــى 

حساباتها.

واثــر الجراءات الســتثنائية التي 
 ،2021 25 جويلية  اتخاذها يــوم  تم 
شــهدت البلاد 3 محطات انتخابية و 
التي  التشريعية  النتخابات  تباعا  هي 
قادت الى تشكيل مجلس نواب الشعب 
الحــالي و النتخابــات المحليــة التي 
انبثقت عنها الغرفة التشريعية الثانية 
و هــي المجلس الوطنــي للجهات و 
الخيرة  الرئاسية  والنتخابات  القاليم 
التي انتهت بفوز قيس ســعيد بولية 
ثانية و بفارق شاســع على منافسيه 

زهير المغزاوي والعياشي زمال.

الاقتــراع  أمــام  الأحــزاب  تراجــع 
الفردي

و اتســمت أولى المحطات النتخابية 
بعد تغيير الدســتور بتغيير جذري في 
نظام القــراع، حيث تم اعتماد نظام 
القائمات  من  بدلً  الأفراد  القراع على 
الحزبية، حيــث لم يكن هذا التغيير في 
صالح الأحزاب السياسية التي اعتادت 
على المنافسة ســواء  من خلال قوائم 
موحدة او في الدوائر النتخابية الكبرى، 
فإن اعلنت العديد من الحزاب مقاطعة 
النتخابات حينها فانها جاءت مخيبة 
لمال العديد من الأحزاب التي اختارت 
المشــاركة ، و شهدت هذه النتخابات 
صعود عدد قليل جــداً من المنتمين إلى 
الأحزاب، مما يطرح ســؤال جوهرياً 
ظل  في  الحزبي  التمثيل  مستقبل  حول 

هذا النظام.
الفردي  القــراع  أن  البعض  ويرى 
أضعــف مــن تأثير الأحــزاب وجعل 
المرشــحين يعتمدون بشكل أكبر على 
وليس  المحلية،  ومكانتهم  شخصيتهم 
عــلى النتمــاء الحزبي، وهــذا الأمر 
قد يفسر اســباب فقــدان العديد من 
مرشــحين  لصالح  مواقعها  الأحزاب 

أو غير منظمين سياسياً،  مســتقلين 
أتاح لطبقة جديدة من السياسيين  ما 
دخــول المشــهد بعيداً عــن الهياكل 
الحزبية التقليديــة، لكن هذا ل يعني 
بالــضرورة نهاية الأحــزاب، بل ربما 
هيكلــة  إعــادة  ضرورة  إلى  يشــير 
أن  المســتقبل طالما  في  اسراتيجياتها 
يبتدع بعد بديلا عن  لم  البشري  العقل 

الحزاب السياسية.
وثانــي الختبارات التي عاشــتها 
الحزاب السياســية كانت النتخابات 
ديســمبر   17 يوم  جرت  التي  المحلية 
طبقة  بدورها صورة  2023، وكرّست 
سياســية غير منظمــة حزبيا، حيث 
اســفرت عن بروز مجالــس محلية 
ومجالــس جهوية ومجالــس اقاليم 
تضم عددا كبيرا من المستقلين، في ظل 
غياب واضح للأحــزاب الكبرى. ففي 
الوقت الذي كان ينُتظر من الأحزاب أن 
تلعب دورا أكبر في المجالس المحلية، بدا 
واضحاً أن الناخبين اختاروا منح الثقة 
للأفراد، بدلً من الهياكل الحزبية التي 
بات ينُظر إليها بشــك كبير علاوة على 
أن الحزاب بدورها عجزت على الدخول 

في هذا المسار.

ويمكــن القول ان هــذا التطور قد 
موقف  في  السياســية  الأحزاب  وضع 
حرج، فازاء بيان مســتوى الهشاشة 
في بناهــا وفي امتدادها الشــعبي بات 
التفكير في كيفية  لزاما عليها إعــادة 
المســتوى  على  الناخبين  مع  التواصل 
تعتمد  كانت  التــي  فالحزاب  المحلي، 
المركزي  والتنظيم  الإيديولوجيــا  على 
باتت تجد نفسها عاجزة عن منافسة 
المرشحين المســتقلين الذين يعتمدون 
على علاقات شخصية ومكانة محلية. 
ومن هنــا، قد يكون مــن الضروري 
للأحزاب تبني منهجيات جديدة ترتكز 
أكثر من  الميداني والقراب  العمل  على 
الخطابات  عن  بعيداً  المحلية،  القضايا 
التي لم تعد تلقى  السياســية العامة 

رواجا لدى الناخبين.

ماذا بعد الرئاسية؟
وكما هو معلوم فإن الختبار الثالث 
كان النتخابات الرئاسية، وقد شهدت 
هي الأخــرى تراجعــاً ملحوظاً لدور 
الأحــزاب التقليدية في تحديد المســار 
لتعكس  النتائج  فقد جاءت  السياسي، 
انخفاض الثقــة في المنظومة الحزبية، 

حيث تم انتخاب الرئيس قيس ســعيدّ 
مجدداً في النتخابات الأخيرة.

وأظهرت نتائج النتخابات الفشــل 
الذريــع في التحالفــات الحزبية التي 
سبقتها والفشل الكبر في عجز اغلبها 
التقاء وفي فهم  في البحث على نقــاط 

خصوصية المرحلة ومطالب الناخبين.
النتائــج بوجود فجوة  وأوحت تلك 
متزايدة بين الأحزاب والناخبين، وبينت 
أن ثقة المواطنــين في الحلول الحزبية 
تراجــع لصالح الحلــول الفردية أو 
الحزبيــة، وبالتالي فإن  المبادرات غير 
الأحزاب السياسية باتت مطالبة اليوم 
بإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين 
إذا ما أرادت أن تستعيد دورها القيادي 

في الساحة السياسية.
السياســية  الأحــزاب  وتقــف 
تاريخها،  في  حاســمة  لحظــة  أمام 
بوضوح  أظهرت  الأخيرة  فالنتخابات 
أن الناخــب التونسي لــم يعد يثق في 
الهياكل التقليديــة، وأن هناك حاجة 
ملحة إلى إعــادة النظر في طريقة عمل 
الأحزاب وأهدافها، فإذا أرادت الأحزاب 
أن تبقى فاعلة في المستقبل، فعليها أن 
على  تقوم  جديدة  اسراتيجيات  تتبنى 

الشعبية  القواعد  مع  المباشر  التواصل 
والعمل الميداني.

ومن المهــم أن تــدرك الأحزاب أن 
الكبرى  والخطابات  الشعارات  مرحلة 
اليوم يبحث  الناخــب  انتهت، وأن  قد 
اليومية،  لقضاياه  عن حلول ملموسة 
وبالتالي، يجب أن تكون برامج الأحزاب 
التنمية  عــلى  وترتكز  واقعيــة  أكثر 
وخلق  الخدمات  وتحسين  القتصادية 

فرص العمل.
النتائج الأخيرة، قد تجد  وعلى ضوء 
العديد من الأحزاب نفسها مضطرة إلى 
إعادة بنــاء هياكلها الداخلية وتنظيم 
على  تعتمد  التــي  الأحزاب  صفوفها. 
القيادات التقليدية والمركزية قد تحتاج 
إلى تجديــد القيادات وفتح المجال أمام 
الجديدة،  الشــابة والكفاءات  الوجوه 
المســتوى  التنظيم على  إعادة  أن  كما 
المحلي باتت ضرورة ملحة، حيث يجب 
قواعد  بناء  عــلى  العمل  الأحزاب  على 
قوية في المناطــق الداخلية، التي طالما 
الأحزاب  قبل  بالتهميش من  شــعرت 

الكبرى.

بعد انتهاء ماراطون الانتخابات

هل تراجع الأحزاب حساباتها؟



الوطنيّة 8 -الثلاثاء  5 نوفمبر 2024 

صابر الحرشاني
الجــاري  النقــاش  يكشــف 
الشــعب  نــواب  مجلــس  فــي 
بعــد  المطلقــة  الاولويــة  أن 
المصادقة على مشــروع قانون 
المالية منتصف شــهر ديســمبر 
مراجعــة  ســتكون  المقبــل 
اســتقالية البنــك المركزي بعد 
أن تــم دمــج مبادرتيــن تقدمــت 

بهما مجموعتين من النواب.
واثر اســتكمال مناقشــات قانون 
المصادقة عليــه في الجال  الماليــة و 
الدســتورية، من المرتقــب ان يشرع 
مجلس نواب الشعب في دراسة مقرح 
قانــون يهــدف إلى تعديــل القانون 
الأساسي للبنك المركزي، يتضمن إدخال 
تعديلات جوهرية على استقلالية البنك 

المركزي.
8 ســنوات على اصدار  وبعد مرور 
القانون الســاسي للبنــك المركزي و 
الذي منحه اســتقلالية، يــبرز اليوم 
النظر في هذا  توجه نيابي قوي لإعادة 
تغييرات تحقق  إحداث  بهدف  القانون 
للبنك  المالية  الســتقلالية  بين  توازنا 

المركزي والأهداف القتصادية للدولة.
ويــرى العديــد مــن النــواب أن 
اســتقلالية البنك المركزي الحالية قد 
أفــرزت تأثيرات غــير متوازنة، حيث 
أسهمت في الحد من قدرة الحكومة على 
التدخل المباشر في السياســات النقدية 
و  الوطني  القتصــاد  أزمات  لمعالجة 
هي اهم فكرة بنيت عليها وثيقة شرح 

السباب المرافقة لنص القانون.
المنتظرة،  التعديــلات  ومن خــلال 
صيغة  إيجــاد  إلى  النــواب  يســعى 
جديــدة تمُكــن البنــك المركزي من 
إطار  ضمن  اســتقلاليته  ممارســة 
الوطنية،  القتصادية  الظرفية  يراعي 
التوازن  بتحقيق  للحكومة  ويســمح 
المالي المطلــوب دون الإخلال بأهدافها 

القتصادية.

أسباب ودوافع
إن الدعوات لمراجعة استقلالية البنك 
المركزي تأتــي مدفوعة بمجموعة من 
الأسباب والدوافع، من أبرزها استعادة 
الأطراف  تــرى  المــالي، حيث  التوازن 
الداعية الى تعديل القانون أن الحكومة 
بحاجة إلى اســتعادة التــوازن المالي، 
خاصة في ظل تزايد الدين العام وتراجع 
استقلالية  أن  ويرون  الســتثمارات. 

البنــك المركزي، بآلياتهــا الحالية، ل 
تتيح الفرصة أمــام الحكومة للتدخل 
بما يتناســب مع السياسات النقدية 
المطلوبة لتعزيز النمو القتصادي كما 
ل يمكن تمويل خزينة الدولة بشــكل 

مباشر.
ويشير بعض النواب إلى أن استقلالية 
في  الدولة  جهود  عرقلت  المركزي  البنك 
الســيطرة على الدين العام والتضخم، 
حيث يرى هؤلء أن السياسات النقدية 
التي ينفذها البنك المركزي كانت تركز 
بشكل أســاسي على استقرار الأسعار 
على حساب النمو، و لذلك، فإن إعادة 
النظر في استقلالية البنك المركزي تهدف 
إلى توفير سياســات نقديــة تتماشى 
من  الآنية،  القتصادية  الضرورات  مع 
أجل ضمان استقرار الأسعار وتحقيق 

النمو في آن واحد.
كما تعالت الدعــوات منذ مدة بأن 
فيما  أكبر  مرونة  المركزي  للبنك  تكون 
التنمية  سياســات  بتوجيــه  يتعلق 
القتصاديــة، خاصــة في مــا يتعلق 
والتمويلات  الحكومــي  بالإقــراض 

المتعلقة بالمشاريع التنموية.
سياق  ضمن  الســتقلالية  ضمان 

متوازن
ويدعو النــواب اصحاب المبادرة الى 
الدولة  وجوب عدم  تعارض سياسات 
القتصادية مع السياسات المالية التي 
يضعها البنك المركزي حيث انه من المهم 
النقدية  السياسات  تغوّل  عدم  ضمان 
والجتماعية  المالية  السياســات  على 

التي تحتاجها تونس في الوقت الحالي.
كما تستند فكرة مراجعة استقلالية 
البنك المركزي إلى عــدة حجج، ابرزها 
التكيــف مع الســياقات القتصادية 
الجديــدة حيث أن اســتقلالية البنك 
المركزي كانت ضرورية في وقتها، لكن 
تتطلب  الحالية  القتصادية  السياقات 
إعادة النظر في هذه الستقلالية بشكل 
يواكب التغــيرات والتحديات الراهنة، 
حيث تبدو بلادنا في  حاجة إلى سياسة 
في  الحكومة  تســاعد  مرنــة،  نقدية 
التحكم في الوضــع القتصادي، وتحد 
من التأثيرات الســلبية التي تواجهها 
المســتورد  التضخم  الخارج، مثل  من 

وتقلبات الأسواق العالمية.
القتصادية  الضغوط  وفي ظل زيادة 
الضروري  من  أصبــح  والجتماعية، 
البنك المركزي مع  أن تتوافق أهــداف 
الأهداف التنموية للدولة، و لذلك  يرى 
مؤيدو مراجعة الســتقلالية أن البنك 
المركزي ل يمكن أن يقتصر دوره على 
استقرار الأســعار فقط، بل يجب أن 
تنموية،  مشــاريع  تمويل  في  يساهم 
من  البطالة  نسبة  خفض  على  ويعمل 
الإنتاج  خلال سياســات نقدية تدعم 

المحلي.
كما يعتقد اصحاب هــذا الرأي انه 
من الواجب تمكــين الجهاز التنفيذي 
من التحكــم في السياســات النقدية 
بما يتمــاشى مع احتياجــات الدولة 
و تعزيز قــدرة الحكومة على التدخل 
نحو  الأموال  وتوجيه  السيولة،  لضبط 

المشاريع ذات البعد السراتيجي.
و برغم ما يؤكده النواب و الداعمين 
المركزي،  البنك  الغاء استقلالية  لفكرة 
المركزي  البنك  يعدّ تعديل اســتقلالية 
خطــوة محفوفة بالتحديــات و فق 

خــبراء اخرين، اذ يثيرون تســاؤلت 
حول تأثير هذه التعديلات على الوضع 
القتصادي العــام، فعلى الرغم من أن 
إل  التوازن،  لتحقيق  يســعى  البرلمان 
أن هناك مخاوف من أن يؤدي التدخل 
الحكومي المباشر في السياسات النقدية 
إلى زيادة الضغوط التضخمية وفقدان 

الثقة في البنك المركزي.
واذ بــات مــن الواضــح أن وجود 
رغبة نيابية في إعــادة صياغة علاقة 
البنك المركزي بالدولة، بما يتوافق مع 
اقراح  و  القتصادي  الواقع  متطلبات 
تعديلات في سياق تكييف البنك المركزي 
مع سياقات محلية تستدعي أن يكون 
أهداف  أكبر في تحقيــق  للبنــك دوراً 
التنمية فان التحــدي البرز يكمن  في 
كيفيــة تحقيق هــذا التــوازن دون 
المساس بسمعة البنك المركزي، وبدون 
أن يفقد ثقة المؤسسات المالية العالمية.

مراجعة استقلالية البنك المركزي

قرار ضروري نفعه اكثر من ضرره
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مبــادرات ومشــاريع إجتماعية 
أطلقت منذ ســنوات واســتمرت، 
مــن  عــدد  كان حصــول  هدفهــا 
العائــات التونســية ذات الدخــل 
المحدود، والظروف الإجتماعية 
الصعبة على مساكن إجتماعية 
خــال  مــن  لهــم  مملوكــة 
الدولــة  بيــن  مشــتركة  حمــات 
مبــادرات  وبيــن  وميزانياتهــا 
وتبرعــات مــن دول أجنبية على 

غرار دولة قطر وغيرها.

وسلمت مؤخرا أعداد من تلك المساكن 
في مناطق مختلفة من الجهات، آخرها 
المــاضي في جهة  الســبت  يوم  كانت 
سيدي حسين السيجومي في العاصمة 
تونــس. اذ تم يوم الســبت 2 نوفمبر 
اجتماعية  مساكن   810 تسليم   2024
للفئــات محــدودة الدخــل بمجمع 
الدوحة الســكني بمعتمدية ســيدي 
حســين بولية تونس في إطار العنصر 
الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن 
وزيرة  بــإشراف  وذلك  الجتماعــي، 
التجهيز والإسكان ســارة الزعفراني 
الزنزري وسفير دولة قطر بتونس زايد 

بن سعيد الخيارين.
للمشروع  الجملية  الكلفــة  وتقدر 
بحــوالي 57.5 مليون دينــار بتمويل 
مشــرك بين ميزانية الدولة التونسية 
وصندوق قطــر للتنمية التابع للدولة 
القطرية مقســمة كالآتي %40 هبة 
و%60 قــرض ميــسر. وتــم إنجاز 
المشروع من طرف مؤسســات البعث 
العقــاري العمومية التابعــة لوزارة 
التجهيز والإســكان، والمتمثل في ثلاث 

إقامات و47 عمارة.
وأبرزت وزيرة التجهيز بهذه المناسبة 
في  القطري  التونــسي  التعاون  أهمية 
مثمنة  والتنموية  القتصادية  المجالت 
المســاهمة الفعالة لأمير دولة قطر في 
الستثمارية  المشاريع  من  عدد  تمويل 

على غرار المشاريع السكنية.
التجهيــز  وزارة  أن  الى  وأشــارت 
والإسكان ستواصل توزيع كل المساكن 
الإجتماعيــة الجاهزة بــكل الوليات 

إنهاء  حــال  مســتحقيها  إلى  المعنية 
القائمات الخاصة بالمنتفعين والتدقيق 
اللجان الجهوية  فيها جيدا من قبــل 

تحت إشراف الولة.
من جانبه، أشــاد السفير القطري 
بتونــس زايد بن ســعيد الخيارين إلى 
عمق العلاقــات التي تربط بين تونس 
وقطر،  مؤكــدا أن قطر ل تزال تعمل 
على المحافظة عــلى العلاقات الأخوية 
بــين الشــعبين بما يخــدم مصلحة 
البلدين. وأضــاف أن "مجمع الدوحة 
السكني بمعتمدية سيدي حسين ليس 
المشروع الأول لدولــة قطر التي تملك 

العديد من المشاريع الأخرى". 
وتابع في هذا الإطار ''توجد مشاريع 
أخــرى في طــور الإعداد والتنســيق 
مع الجهــات المعنيــة في تونس وهذا 
البلدين  يعكس الشراكة الحقيقية بين 

الشقيقين".

جــزء مــن مشــاريع  الدوحــة  مجمــع 
مساكن اجتماعية أخرى

لوحدة  العامــة  المديــرة  وكانــت 
للســكن  الخصوصي  البرنامج  إنجاز 
الثنين  كريــم  ســندس  الجتماعي 
الماضي، 28 أكتوبر 2024 قد أكدت انه 
سيتم قريبا تســليم مجموعة جديدة 
من المســاكن الجتماعيــة في وليات 

تونس ونابل والقيروان.
أهم  من  أن  المتحدثــة  وأوضحــت 
شروط الحصول على مسكن اجتماعي 
هو أن يكــون دخل العائلــة أقل من 
3 مــرات الأجر الأدنى وعــدم امتلاك 
أي عقار معد للســكن.  وكشــفت في 
ذات الآن، جاهزيــة 1409 مســاكن 
ولحظت  أريانة،  وليــة  في  اجتماعية 
 575 أن عدد المساكن الشــاغرة يبلغ 
مســكنا وهو ما استوجب إعادة فتح 
14 أكتوبر إلى  باب الرشح مجددا من 
غاية 12 نوفمبر. وقد تمت إعادة فتح 
باب قبــول الملفات في ولية زغوان من 
40 مسكنا شاغرا، وحاليا  أجل إسناد 

اللجنة الجهوية في مرحلة الفرز.
وبخصوص الأسعار، أفادت سندس 
كريم بأنها تــراوح بين 50 ألف دينار 

أنه من  ألــف دينار. ولحظــت  و80 
السكن  برنامج  تعميم  يتم  أن  المنتظر 
الجتماعــي على وليــات توزر وقبلي 
وبنــزرت. وشــددت المتحدثة على أن 
اللجــان الجهوية بــكل ولية معنية 
بالمســاكن الجتماعية تدرس ملفات 
الرشــح وتقوم بالتثبت قبل الموافقة 
الملف، وأشارت في هذا السياق إلى أنه تم 
من  لأشخاص  حذف  عمليات  تسجيل 
قائمة المنتفعين بالمساكن الجتماعية، 
وذلــك في مرحلة تســجيل العقود في 

مدنين.

تسليم مساكن اجتماعية في نابل
كما أشرفت في ذات الســياق وزيرة 
التجهيز والسكان ســارة الزعفراني 
الماضي، على موكب  السبوع  الزنزري، 
تسليم 90 مســكنا اجتماعيا جماعيا 
في اطار البرنامج الخصوصي للســكن 
الوفاء  بتقســيم  وذلك  الجتماعــي 
المرازقة من وليــة نابل بتمويل يقدر 
الوزيرة،  وقالت  دينــار.  ب7,3مليون 
إن التقسيم يتكون من 3 عمارات بها 
طابق ارضي وطوابــق علوية ومجهز 
بالمصاعد وبه مقر للحراســة ونقابة 
للمالكين، مبينة أن هذا المشروع جاهز 
2019 وانه تم التدقيق جيدا  منذ سنة 

في قائمة المنتفعين.
الجتماعية  المساكن  بخصوص  اما 
اكدت  نابــل،  ولية  مــن  ببوعرقوب 
الوزيرة انها بصدد الصيانة اللازمة بعد 
تعرضها للسرقة في انتظار تســليمها 

لمستحقيها خلال الشهر القادمة.
كما اعلنــت في الســياق ذاته، عن 
مشروع بناء 5 ٱلف مسكن اجتماعي 
بقيمة 450 مليون دينار. وبينت انه تم 
الى حدود اليوم توزيع 3102 مســكنا 
اجتماعيا ويبلغ عدد المساكن الجاهزة 
تباعا،  توزيعها  والتي ســيتم   ،2024
فيما يوجد 3246 مسكنا بصدد النجاز 
مستحقيها  على  توزيعها  سيتم  والتي 
من العائلات محــدودة الدخل على حد 

قولها.

بالمســاكن  الانتفــاع  شــروط 

الاجتماعية

وللإشارة، يتم النتفاع بهذه المساكن 
عــن طريق شروط أبرزهــا أن يكون 
المنتفــع ل يملك عقارا معدا للســكن 
مــع زوجته وأجورهمــا ل تتجاوز 3 
مرات الأجر الأدنى المضمون وبالنسبة 
للمعايير الأخرى فهي تهم الأجر وعدد 
الأبناء في الدراسة وإن كان لديهم أبناء 
مــن ذوي الحتياجات الخصوصية أو 
أولياء في الكفالة وشرط الفئة العمرية.

وعلى الراغب في الحصول على مسكن 
اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية 

الراجع لها بالنظري يحتوي على 
الــشرف بخصوص  تصريــح على 
صحــة المعطيات المدلى بهــا محرّر في 
شــكل مطبوعة طبقــا لأنموذج معد 
للغرض، ومعــرف بالإمضاء. وجذاذة 
الرشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي 
للســكن الجتماعي وفق أنموذج معد 
التعريف  بطاقة  من  ونسخة  للغرض. 
والقرين  العائلــة  لرئيــس  الوطنية 
ومضامين ولدة الأبناء, مضامين ولدة 

الأصول في الكفالة.

ونسخة  مدرسية،  حضور  وشهادة 
مــن بطاقــة الإعاقة للأفــراد ذوي 
العائلة  في  الخصوصيــة  الحتياجات 
والتصريح السنوي للضريبة على دخل 

الأشخاص الطبيعيين.
بوزارة  العامــة  المديرة  وأشــارت 
التجهيز، أنه تم في الفرة الأخيرة تسليم 
993 مسكنا اجتماعيا في 5 إقامات من 
جملة 1568 مسكنا في منطقة البكري 
من وليــة اريانة للعائــلات محدودة 
بقية  إســتكمال  إنتظار  في  الدخــل، 
الجتماعية  المساكن  المشاريع وتسليم 

لمستحقيها في مختلف الجهات. 
و تمّ في المجمل الى حد الن تســليم 
لتوزيع  التحضير  3192 مســكنا مع 
1934 مســكنا خلال الأيــام القادمة 
فيما يبقى 3246 منزل بصدد الإنجاز، 
آلف   5 إحــداث  برمجة  عــلى  علاوة 
دينار في  مليون   450 بقيمة  مســكن 
مرحلة قادمة، حســب مــا افادت به 
وزيرة التجهيز والإســكان التي اكدت 
مواصلة العمــل إذا ما توفرت الأراضي 
وغابت الإشــكالت العقارية وضمان 

ربطها بمختلف المرافق العمومية

في اطار المشاريع الإجتماعية لتأمين منازل لمستحقيها في تونس:

810 مسكن بالسيجومي بتمويل 
مشترك بين ميزانية الدولة 

وصندوق قطر للتنمية
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في جلسة بمقر ولاية 
قبلي

بحث أهم 
اشكاليات 

مصدري التمور 
والمنتوجات 

الفلاحية 
خصصت الجلسة التي انعقدت بمقر ولية 
يعاني  التي  الإشــكاليات  اهم  للنظر في  قبلي 
الفلاحية  والمنتوجات  التمــور  مصدرو  منها 
الصحية  للسلامة  الوطنية  الهيئة  قدمت  وقد 
في  دورها  الغذائية عرضــا حول  للمنتوجات 
المعدة  الغذائية  للمنتجــات  الفنيــة  المراقبة 

للتصدير.
كما تم خلال الجلسة طرح أهم الصعوبات 
لمصّــدري للتمــور بالجهة والتــي تتمثل في 
صعوبة إجراءات الحصول على المراقبة الفنية 
الدارة  المنتوج والإشــكاليات مــع  لتصدير 
العامة للمجمع المهني المشرك للتمور وتمت 
المطلوبة على  الجــراءات  اقتصار  الى  الدعوة 
الجهوي و مراجعة قانون القتطاع  المستوى 
لفائــدة صنــدوق الجوائح لعدم اســتفادة 
مصدري الجهة من خدماته و توظيف مبالغ 
المشــاريع  لفائدة دعم بعض  القتطاعــات 
إلى  التمور إضافة  العلمي في قطــاع  والبحث 
بخصوص  الإجــراءات  اقتصار  إلى  الدعــوة 
تصنيــف وحــدات التصدير على المســتوى 

الجهوي.
 محمد المبروك السلامي 

قبلي
قبول سوق البياز 
بعد الانتهاء من 

أشغاله 
بعد النتهاء من أشغاله، تم القبول الوقتي 
لمشروع تهيئة الســوق البلدي البياز بقبلي ، 
والذي انجز باعتمادات فاقت 450 الف دينار. 
وســتنطلق البلدية في الإعــلان على عروض 
تسويغ المحلات حيث يحتوي السوق على 12 
محلا  جاهزا للكراء منها 6 محلات ستخصص 
لبيع الخــضر والغلال و3  للقصابين ومحلين 
لبيع الأسماك ولحوم الدواجن، ومحل اصلاح 

الحذية، الموجود بالمكان قبل إعادة تهيئته. 
محمد المبروك السلامي 

كعك الورق بالنسري 
موضوع "معركة" بين جمعيتين !!

                                          
محمد الدريدي

في لقاء لها مع إحدى الصفحات العلامية المحلية، أثارت مؤسســة جمعية "نكهة 
بــلادي" مؤخرا تصريحاً جدلياً خــلال الإعلان عن انطلاق فعاليــات الدورة الثامنة 
للمهرجان "العالمي" للخبز الذي ســتدور فعالياته في قرية الزريبة العليا، حيث أعلنت 
أنها بصدد التحضير لتسجيل كعك الورقة ضمن لئحة الراث اللامادي، كما أشارت إلى 

نيتها إطلاق نادي ومهرجان خاصين بكعك الورقة في مارس القادم. 
هذه التصريحات جاءت في وقت يعرف فيــه الجميع أن جمعية مهرجان النسري 
بزغوان قد كرســت جهوداً هائلة منذ الدورة قبل الفارطة لتقديم ملف رسمي حول 
تســجيل كعك الورقة كراث ثقافي غير مادي، وهو ما تم تأكيده رسمياً يوم الجمعة 
1 نوفمبر 2024 في قصر الســعيد بباردو خلال فعاليات اليوم العالمي للراث، كما تم 

الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام. 
ولم يتوقف الحدث عند هذا الإنجاز، بل ترافق مع تقديم طلب لتسجيل "الخرجة" 
ضمن الراث اللامادي الوطني. الأمر الذي يثير تســاؤلت مشروعة حول دوافع هذا 
التصريح من مؤسسة الجمعية. هل تحاول استغلال هذا الحدث الكبير مثل المهرجان 
العالمــي للخبز للفت الأنظــار إليها؟ أم أن هناك رغبة في التشــويش على مجهودات 

الآخرين الذين عملوا بجدية وشفافية لتحقيق هذا النجاح؟
العارفون بملف كعك الورقــة يدركون أن جمعية مهرجان النسري في زغوان قد عملت بمثابــرة واحرافية على مدار أكثر من عامين 
لتسجيله، وأي محاولة الآن للادعاء ببدء العمل على نفس الملف تبدو كأنها سعي غير نزيه للاستيلاء على إنجازات الآخرين دون تقديم أي 
إسهام حقيقي. مثل هذه الممارسات ل تضر فقط بالعمل الجمعياتي التشاركي، بل تفتح الباب أمام الفوضى والمنافسة غير الشريفة، في 

حين أن الهدف الرئيسي من تسجيل الراث اللامادي هو الحفاظ على الهوية الثقافية ودعم التنوع الراثي.
ربما يكون من الأنســب لمؤسســة جمعية نكهة بلادي إعادة النظر في تصريحاتها وتقييم دورها بموضوعية، فالتاريخ لن يسجل إل 

الجهود الحقيقية وليس الدعاءات الجوفاء. إن التعاون والمنافسة الشريفة هما الأساس في صون تراثنا الغني والحتفاء به.

لإيجاد الحلول المناسبة لها 
والي توزر يطلع شواغل اهالي حـزوة 

أدى شاهيـن الزريبـي ،والـي تـوزر، زيارة إلـى معتمديـة حـزوة الحدودية للاطلاع على مشاغـل والصعوبـات التـي تعرض الأهالي 
والسعـــي الفـوري لإيجاد حلول مناسبة لها، سـواء مع الأطراف المرافقـة في الزيـارة أو مع بقيـة الهياكـل المتداخلـة، حيث تم إيجـاد 
بعض الحلول لعدد من الإشكاليـــات المسجلة، وتم رفع البقية لمزيد الدرس والسعـــي لمعالجـــة ما أمكن منها سـواء على الصعيديـن 

المحلـي والجهـوي أو الوطنـي.
وقد تمت معاينـــة المنطقـة السقويـة "زهمـول" التي تنُجـز علـى مساحـة 42 هكتـار، والمخصصـة لغراسـة النخيـل، وقد بلغت 
نسبة تهيئـــة المنطقـة حوالـي 95 %، ودعا  الوالـي مصالـح المندوبيـة الجهويـــة للتنميـة الفلاحيـة لربط الصلة مع إقليم الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز والتسريع بكهربـــة البئر المخصصـة للمشروع خاصة بعد أن تم فتح الإعتمادات المخصصة لها، ليتم إثر ذلك 

توزيع المقاسم على مستحقيها وفق الإجراءات والضوابط الجاري بها العمل
وقد تم اثناء زيـارة قرية التعمير التطرق إلى مسألة ضبط برنامج خاص لمقاومة زحف الرمال بها،وذلك بتظافر جهود جميع الأطراف 
وخاصة مصالح المندوبية الجهويــة للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية للتجهيز طبق برنامج عمــلي في إطار المشروع التونسي الإيطالي 

لمقاومة التصحر
 وبعد معاينة المســلك الصحراوي الرابط بين حزوة والتعمير على طول 24 كم  تمــت دعوة مصالح التجهيز لحث المقاول على رفع كل 

الإخلالت، خاصة أمام أهمية هذا المسلك من النواحي الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.
 كما تمت الدعوة لتنظيف وصيانة المبرد الجيوحراري المزارة القاري الوسيط  لضمان إستغلاله في أحسن الظروف

 معاينة 46 هكتار من الآراضي الســكنية و بخصوص منطقة حي النســيم، وهو موضوع طلب بلديــة حزوة من وزارة أملاك الدولة 
والشــؤون العقارية لإعداد تقسيمات سكنية ،  أوصى الوالي بالتنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة لإتمام كافة الإجراءات في أقرب الآجال 

وأيسرها.
 وأثناء زيارته للملعب البلدي بحزوة والطلاع الأشــغال الجارية لحجرات الملابس  والمدارس والتي ناهزت الـ 95 %، اوصي الوالي بإتمام 
جميع الإشــغال المبرمجة في أقرب الآجال الممكنة. وفي إطار استكمال الإجراءات المتصلة بتفعيل الصبغة التجارية للمعبر الحدودي بحزوة 

أكد الوالي على التسريع بإنهاء موقع تركيز آلة الوزن الخاصة بالشاحنات.
 محمد المبروك السلامي 
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لدعم مرضى سرطان الثدي 
أوريدو تونس تجدّد التزامها بدعم 

الجمعية التونسية في جهود التوعية 
حول التوقي من المرض 

خلال شهر أكتوبر الوردي، عززت أوريدو تونس التزامها بالتوعية بسرطان الثدي، من خلال الشراكة 
مرة أخرى مع الجمعية التونسية لدعم مرضى سرطان الثدي )ATAMCS( لإطلاق حملة توعية واسعة 
النطاق. وتؤكد هذه المبادرة على التزام أوريدو تونس بدعم القضايا الصحية الوطنية وتعزيز الكشــف 

المبكّر.
وكجزء من هذه الحملة التي اســتمرت لمدّة شهر، أطلقت أوريدو تونس سلسلة من مقاطع الفيديو 
التثقيفيــة على منصات التواصل الجتماعــي الخاصة بها والتي ضمّت الدكتــور خالد رحال، رئيس 
الجمعية التونسية لدعم مرضى سرطان الثدي. في هذه المقاطع، تناول الدكتور الرحال الأسئلة والمخاوف 
الشائعة حول سرطان الثدي، وقدم رؤى حول الوقاية والكشف المبكّر. حيث قدّم هذا المحتوى التعاوني 

قيمة مضافة للمتابعين، من خلال بسط معلومات دقيقة مطروحة من قبل خبير طبي جدير بالثقة.
وللتأكيد على أهميةّ الكشــف المبكّر، نظمت أوريدو تونس ، بالتعــاون مع  ATAMCS، يوم فحص 
مجاني في 20 أكتوبر في المركز الثقافي في المنزه 6. وقد اســتقطب الحدث إقبالً كبيراً، حيث استفاد العديد 
من الحضور من الفحوصات والستشارات التي قدّمها أطباء متخصّصون. وقد وفّرت المبادرة مساحة 

آمنة وغنية بالمعلومات للعموم لمعرفة المزيد عن صحتهم والوقاية من سرطان الثدي.
كما دعمت أوريدو تونس "Marché Rose" الســنوي لـ ATAMCS، وهو لقاء مصمّم لجمع الأموال 
والتوعية بسرطان الثدي. ول تســلّط هــذه الشراكة الضوء عــلى تضامنOoredooمع هذا الموضوع 

الحسّاس فحسب، بل تشجّع أيضًا المجتمع بصفة عامّة على النضمام إلى مكافحة سرطان الثدي.
بالإضافة إلى هــذه المبادرات الميدانية، أطلقــت أوريدو تونس حملة رقميــة خاصة، ودعت جميع 
مستخدمي الإنرنت للمشاركة. وطوال شهر أكتوبر، تم إدخال أي مستخدم يقومبمعاملة عبر الويب مع 
أوريدو تونس تلقائياً في ســحب جوائز للحصول على فرصة للفوز بالهدايا. وكبادرة حسن نيةّ، تعهّدت 
أوريدو تونس بالتبّرع بنسبة مئوية من إجمالي المعاملات التي تمت خلال هذه الفرة إلى ATAMCS، مما 

يعزز التزامها بهذه القضية.
وقد توّجت الجهود التي اســتمرت لمدة شــهر بحفل خاص في 31 أكتوبر، حيث قدمت أوريدو تونس 
صك تبّرع إلى ATAMCS، تقديراً للدور القيمّ الذي تلعبه الجمعيةّ في دعم مرضى سرطان الثدي في جميع 

أنحاء تونس.
وقال منصور راشــد الخاطر، الرئيــس التنفيذي لشركة أوريدو تونس: "نحــن في أوريدو ملتزمون 
بقوّةلتعزيز الصحّة داخل مجتمعنا. ويعكس تعاوننا المتجدّد مع ATAMCS تفانينا في إنشــاء مبادرات 

صحيةّ مؤثرّة وسهلة الوصول ودعم الوعي بسرطان الثدي بطريقة هادفة".
وعبّر الدكتور خالد رحال، رئيس ATAMCS، عن تقديره لمشــاركة أوريدو تونس ، قائلاً: "كان الدعم 
الذي تلقيناه من أوريدو تونس فعّالً في زيادة الوعي وتوفير الموارد للمتضررين من سرطان الثدي. "وقد 
حققنا معًا خطوات كبيرة في الوصول إلى المزيد من الأشــخاص ونشر المعلومــات المهمّة حول الوقاية 

والكشف المبكّر".
مع انتهاء شــهر أكتوبر، تظلّ أوريدو تونس ثابتة في التزامها بالمسؤولية الجتماعية والمحافظة على 
الصحّة. وبالتعاون مع شركاء مثل ATAMCS، تتطلّع الشركة إلى مواصلة مهمّتها لإحداث تأثير إيجابي 

على صحّة ورفاهية المجتمع التونسي.

بلغت تكاليفها حوالي 360 ألف دينار
إنجاز مشاريع في التجمعات 

السكنية بتمغزة 

بدأت بلدية تمغزة في تنفيذ العديد من المشــاريع ومــن أهمها التعبيد والرصيف 
وتوسعة شبكة التنوير العمومي لتشمل مختلف التجمعات السكنية التابعة لها على 
غرار مناطق عين الكرمة و تمغزة وميداس حيث بلغت نسبة الإنجاز 50 بالمائة، كما 
قاربت أشغال التنوير العمومي في قســطه الأول بمناطق تمغزة وميداس والرميثة 

وعين الكرمة على النتهاء ، وقد بلغت التكاليف حوالي 360 ألف دينار.
ويشمل القســط الثاني من أشغال توسعة شــبكة التنوير العمومي مناطق فم 
الخنقة و سندس بقيمة جملية قدرت بحوالي 103 ألف دينار. وتتمثل باقي المشاريع 
والتي ســتنطلق قريبا تهيئة حدائق عمومية وتجهيزها بألعاب  بمناطق الفريد وفم 

الخنقة وسندس بقيمة 120 ألف دينار.
في انتظار تجميل مدخل تمغزة والمناطق الســكنية التابعــة لها ، وتعبيد طرقات 
بتمغزة وعــين الكرمة والرميثة، وتجميل مداخل قرى الشــبيكة وعين الكرمة وفم 
الخنقة وميداس بعد الموافقة على العروض التي أطلقتها بخصوص هذه المشــاريع 

والتي رصدت لها اعتمادات قدرت بحوالي 400 ألف دينار
ومن المنتظر أن تنطلق ،خلال شــهر نوفمبر القادم، أشغال تهيئة مقبرة الشبيكة 
ومقبرة الظافرية وتهيئة محطة للســيارات الســياحية رباعية الدفع بالشــبيكة 

بتكاليف قدرت ب 125 ألف دينار.
محمد المبروك السلامي 

توزر
تنفيذ مشاريع في التحكم في 

الطاقة 
يتواصل بولية توزر تنفيذ مجموعة من المشاريع الوطنية النموذجية في مجال 
التحكم في الطاقة وتحقيق النتقال الطاقي لفائدة السكان والمؤسسات والهياكل 

العمومية.
فبعد النتهاء من القســط الأول للمشروع الوطني للتحكم في الطاقة الممتازة، 
يتواصل الإعداد لإتمام الصفقة لبقية الأقساط، وتتمثل في استبدال فوانيس بأخرى 
مقتصدة في الطاقة وتركيز منظومة متابعة اســتهلاك الطاقة لمشركي الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز. حيث انه من المنتظر أن يتم في بداية شهر نوفمبر إعلان 
طلب العروض لقتناء 4 آلف منظومة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمســية ضمن 
مشروع تركيز عينات ذات استهلاك الكهرباء المنخفض بمنظومات فولتوضوئية 

لإنتاج الكهرباء.
وبعد أن بلغت المديونية 40 مليون دينار لدى المجامع التنموية ،ســتتم دراسة 
أفــكار لتجهيز المجامع المائية بمحطات شمســية لضخ مياه الري و ودراســة 

إمكانية إنجاز محطة تشاركية للنزل المنتصبة بالجهة.
كما أنّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انطلقت في تركيز محطات شمســية 
في البعض من المؤسســات التابعة لها و مواصلة تنفيــذ المشروع المتعلق بركيز 
محطات فولتوضوئية في المساجد باختيار 104 مسجدا لركيز محطات شمسية 
واستبدال الفوانيس الموجودة فيها بأخرى ذات نجاعة طاقية، تم الى حد الآن تركيز 

محطات في 80 مسجدا .



جلال العرفاوي
وإنتاجهــا  لخصوبتهــا  اعتبــار 
الوفير ونظرا إلى أنها تستقطب 
عديــد الفاعليــن والمؤثرين ظل 
ملف الأراضي الفاحية الدولية 
المطروحــة  القضايــا  أهــم  مــن 
على المســتوى الوطني إلا أن 
طرق واســتراتيجيات استغالها 

والتصرف فيها ظلت متباينة.
الدولية  الفلاحية  الأراضي  تمســح 
قرابة 500 ألف هكتار وذلك دون اعتبار 
المســاحات الغابية والرعوية وتتكون 
المتأتية من  المســاحات  أساســا من 
تصفية الأحباس والأراضي المسرجعة 
من المعمرين وتتوزع هذه الأراضي على 
3 / 1 مجمــوع وليات البلاد وخاصة 
بالوليات المنتجة للحبوب وهي منوبة 
وبنــزرت وزغوان وباجــة وجندوبة 
والكاف وســليانة والقيروان ويستغل 
ديوان الأراضي الدولية منها مســاحة 
تقدر بـ 170 ألــف هكتار عن طريق 
سليانة  ولية  وتعد  الفلاحية  المركبات 
الفلاحية  الضيعــات  مــن  عدد  أكبر 
الدوليــة وذلك على مســاحة 64 ألف 
إحياء  41 شركة  تتوزع عــلى  هكتار 

وتعاضديات ومركبات فلاحية. 

فشل تجربة التعاضد 
بموجــب القانون عدد 19 المؤرَّخ في 
25 ماي 1963 الذي أقر اعتماد تجربة 
بشــكل  اســتهدفت  والذي  التعاضد 
أســاسي القطاع الفلاحي حيث كانت 
الركيزة  الدوليــة  الفلاحيــة  الأراضي 
تأسّست  وقد  التوجه .  لهذا  الأساسية 
يتيح  تصــور  على  التعاضد  تجربــة 
الســتغلال الأفضل للأراضي الفلاحية 
الكتفاء  تحقيق  إلى  ويهــدف  الدولية 
التبعية  مع  والقطــع  الذاتي  الغذائي 
الغذائيــة فضلا عــن تجميع صغار 
الفلاحــين الذين ل تتجاوز مســاحة 
أراضيهــم 3 هكتارات مــن أجل منع 

تشتت الملكية . 
المســتعمر  بعد رحيل  أمكــن  وقد 
الفرنسي اسرجاع 828 ألف هكتار من 
الأراضي الفلاحية ســنة 1964 . إل أن 
أثار احتجاج أكبر مالكي  القانون  هذا 

الأراضي الفلاحية حيث شعروا بتهديد 
مباشِر لمصالحهم وهو ما ســاهم في 
اتجاه معــارض لهذا المشروع  ظهور 
مما ولد احتجاجات شعبية في جانفي 
1969 وخاصة بـــ« الوردانين » وهو 
ما فــرض خلال تلــك الفرة ضرورة 
التخلي عن تجربــة التعاضد حيث تم 
الإبقــاء فقط ســنة 1971 على 358 
وحدة تعاضديةّ للإنتاج فقط والعودة 
إلى اعتماد النمــوذج الليبرالي بداية من 
ما  المــاضي وهو  القرن  ســبعينيات 
الريف  له عواقب وخيمــة على  كانت 
التلقائي  التسريح  التونسي حيث تــم 
لآلف المزارعين من هذه الوحدات دون 
برامج لمرافقتهم ودعمهم وهو ما دفع 
بالكثير منهم إلى التفويت في ملكياتهم 
الفلاحيــة الصغــيرة أو النزوح نحو 
المدن بحثا عن مورد رزق وهو ما أدى 
إلى تقلــص لإنتاجية هذه التعاضديات 

واختلال موازناتها المالية. 

نموذج جديد عليل 
قضى اعتمــاد النموذج الليبرالي على 
اســتغلال  كيفية  في  التفكير  إعــادة 
الأراضي الفلاحيــة الدوليــة حيث تم 
وضع اسراتيجية جديدة تتيح تمكين 
رأس المال الخاص من النفاذ نحو مجال 
الأراضي الفلاحية الدولية تحت عنوان » 
شركات الإحياء والتنمية الفلاحية » إل 
أن إسناد هذه الأراضي خضع إلى منطق 
الموالة السياســية حيث كانت الدوائر 
المرتبطة برأس النظام القديم تستحوذ 
على 30 شركة إحياء فلاحية من أصل 
240 شركة . وتشــير الأرقــام إلى أن 
هذه الشركات تســتحوذ على مساحة 
90 ألف هكتــار من الأراضي الفلاحية 
وعــلى الرغم من أهمية مســاحاتها 
والإمكانيــات الموضوعــة على ذمتها 
إل أن إنتاجياتهــا كانت ضعيفة حيث 
إنتاجية  40 % عن  أنها تقل بنســبة 
ضيعات خاصة مجــاورة لها كما لم 
تتجاوز نســبة التشغيل بها حدود 25 

%  . وعلى الرغم من إعادة اســرجاع 
آلف الهكتارات مــن الأراضي الدولية 
الفلاحية بعد الستيلاء عليها واكتساح 
البناء الفوضوي أو تعرضها إلى الإهمال 
الدولة المشرفة في إعادة  فشلت هياكل 
المســرجعة  العقارات  أغلب  توظيف 
ديوان  تصرف  تحت  وقتيا  والموضوعة 
الدوليــة لمــدة فاقت العشر  الأراضي 
ســنوات وذلك على الرغم من الظروف 
الصعبة التي يشهدها القطاع الفلاحي 
وتكرر الدعوات لتمكين الشباب لسيما 
من التقنيين والمهندسين الفلاحيين من 
استغلال هذه الأراضي الدولية الفلاحية 
المهملة واستصلاحها . وخلال السنتين 
الماضيتين تم تســجيل إحداث شركات 
أهليــة وتثمين التشريعــات المتعلقة 
بالقتصــاد التضامنــي والجتماعي 
والــذي يعد منطلقا لإعــادة توظيف 
الأراضي الدولية الفلاحية وإدخالها من 

جديد ضمن الدورة القتصادية. 

تدخل ناجع 
للحد من تواصل ارتفاع أسعار زيت 
الزيتون خلال الموسم الماضي وأمام ما 
إقبال كثيف على زيت  تم تسجيله من 
تم  والذي  المعلب  الممتاز  البكر  الزيتون 
الكبرى  التجارية  طرحه بالمســاحات 
والمتوسطة والصغرى بسعر ل يتجاوز 
الواحد ولتجنب ظاهرة  15 دينارا للر 
الحتكار تدخل الديوان الوطني للزيت 
استغلال  عبر  وذلك  الأســعار  لتعديل 
الكميات التــي أنتجها ديوان الأراضي 
الدولية وتوجيهها نحو الأسواق المحلية 
بأســعار تفاضلية وقــد نجحت هذه 
الفكرة في الحد مــن الرتفاع الجنوني 
الزيت مما يؤكد على أهمية  لأســعار 
إنتاج الأراضي الدولية في تعديل السوق 

وتوفير حاجيات المستهلك التونسي.
الصورة:  استنزاف متواصل للأراضي 

الدولية 
 

رغم قدرتها على تكثيف الانتاج وتعديل الاسعار

الأراضي الفلاحية الدولية ..
 مساحات شاسعة مهملة
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التجهيــز  وزيــرة  تولــت 
الزعفرانــي،  ســارة  والإســكان، 
بتونــس،  قطــر  دولــة  وســفير 
زايد بن ســعيد الخيارين، السبت، 
الاشــراف علــى موكــب تســليم 
810 مســكنا اجتماعيــا للعائــات 
 8 منهــا  الدخــل  محــدودة 
مســاكن لــذوي الإعاقــة، وذلك 
بـــ » مجمــع الدوحــة السّــكني « 
المنجز بالسيجومي بمعتمدية 
ســيدي حســين بولايــة تونــس، 
بحضــور المســؤولين المحلييــن 
والجهوييــن وعدد من العائات 
المنتفعــة مــن العنصــر الثانــي 
من البرنامج الخصوصي للســكن 

الاجتماعي.

وقالت الوزيــرة في تصريح إعلامي 
إنّ » مجمّع الدّوحة السّــكني « تكلف 
بتمويل  دينار  مليــون   57.5 إجماليا 
مشــرك بين ميزانية الدولة التونسية 
وصندوق قطــر للتنمية التابع للدولة 
القطرية مقسمة الى 40 بالمائة هبة و 

60 بالمائة في شكل قرض ميسّر.
وأعربــت الزنزري، بالمناســبة عن 
تقدريها للمساهمة القطرية » الفعالة 
والضخمــة « في إنجاز هــذا المشروع 
مشــيرة بالقول » بعد سنوات عديدة 
من النتظار ســيتم تســليم المساكن 

الجتماعية «.
الزنزري،  وفق  المجمع  هذا  ويتكون 
من 47 عمارة تضم 810 شــقة منها 
728 مسكنا متكونا من قاعة استقبال 
وغرفتين و82 شقة مساحتها بين 60 
و65 مرا مربعا وبها قاعة اســتقبال 
وغرفة واحدة، كما ان جميع الإقامات 
العمومية والمناطق  مجهزة بالمرافــق 

الخضراء والتجهيزات الجماعية.
وأكد ســفير قطر بتونس، زايد بن 
أنّ دولته  الخيارين، من جانبه،  سعيد 
تقف دائما إلى جانب « أشــقائها من 
وهذا  تونس  وخاصــة  العربية  الدول 
المشروع ليــس الأول في البلاد « معتبرا 
أنّ قطر هي "الدولة العربية رقم واحد 
استثماراتها  تنوع  حيث  من  بتونس" 

من اجتماعية وتنموية.

إنجاز  إلى  "نتطلــع  قائــلا:  وتابع 
إلى جملة  تنضــاف  أخرى  مشــاريع 
المشــاريع القادمة التــي نحن بصدد 
الإعداد والتنســيق لها مــع الجهات 
المعنية في تونس وهي مشــاريع كبيرة 

ستخدم الشارع التونسي ".
أنّ "الشراكــة الحقيقية بين  وابرز 
، قيس  تونس في شــخص رئيســها 
ســعيد، ودولة قطر ممثلة في أميرها، 
تميم بن حمــد آل ثاني، وهذه الأخوة 
الحقيقيــة يجــب أن تنعكــس على 

الشعبين الشقيقين ".
ختام  في  بتونس  قطر  سفير  واردف 
الحصول  في  "نأمــل  الإعلامي،  اللقاء 
على الموافقة لإنشاء مقر صندوق قطر 
للتنمية وتمرير ذلك عبر مجلس النواب 

التونسي « مشــيرا إلى أن هذا يساعد في 
ضمان استمرارية عمله، أي الصندوق، 
في تونس « مضيفا » نحن مســتعدون 
الشقيقة  تونس  في  للعمل  قطر  كدولة 

على جميع المستويات ".
هو  السّــكني"  الدوحة  "مجمع  و 
من إنجاز مؤسســات البعث العقاري 
التجهيز  لــوزارة  التابعة  العموميــة 
والإســكان، شركة النهوض بالمساكن 
والتجديد  التهذيب  ووكالة  الجتماعية 
العقارية  الوطنية  والشركة  العمراني 
للبلاد التونسية، حيث انطلقت أشغاله 
في 2014 وانتهــت في 2019 وتعطّــل 
تسليمه بسبب إعادة مراجعة قائمات 
المنتفعين والتدقيــق فيها مع مختلف 

الهياكل والرسمية.

بمعدل  إقامات  ثلاث  المجمع  ويضم 
47 عمارة، سميت الأولى بـ "الدوحة1" 
وفيها 210 مسكنا اجتماعيا جماعيا، 
و "الدوحة 2" تتوفر على 233 مسكنا 
وأخــيرا "الدوحة 3" أيــن أنجز 367 
العمارات  جميــع  وتحوي  مســكنا. 

الـ47 طابقا أرضيا و4 طوابق، وتركز 
للطاقة وقع  بها مصابيح مقتصــدة 
اعتمادها في إطار حرص وزارة التجهيز 
والإســكان على القتصاد في الطاقة في 
مختلف برامج السكن وضمن التعاون 
مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

بعد تسليم 810 مسكن بسيدي حسين السيجومي 

سفير قطر بتونس يعد بتمويلات اخرى 
للسكن الاجتماعي
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مهرجان الموسيقى الصوفية "روحانيات" بنفطة في دورته السابعة 
جهد محمود للمحافظة على موروث جهة الجريد

احتضنــت فضــاءات دار الــوادي والمســرح البلــدي و الســوق العتيقــة بنفطــة الدورة الســابعة مــن مهرجان الموســيقى الصوفيــة روحانيات مــن 30 أكتوبر إلى 2 
نوفمبر 2024. والتي انطلقت فعالياتها بتنظيم جولة للفرق الصوفية والطرقية 

جابت الشارع الرئيسي  تجسد موروث جهة الجريد من الموسيقى الصوفية.  
واثر انتهاء الكرنفال لدى وصوله إلى ســاحة السوق ، قدمت مجموعة مرشد بوليلة عرض موسيقي بانشــاد أغاني صوفية من صفاقس وتتميز الدورة الجديدة بمشاركة فرق ومجموعات صوفية 
تسجل حضورها لأول مرة على غرار مجموعة النشاد الحلبي من سوريا والفنانة الفلسطينية دلل أبو آمنة والصوت الفريقي يحي بيهقي ليسمح المهرجان .كما تشمل الدورة تنظيم حلقات الذكر في 

مقامات الأولياء الصالحين وندوات فكرية، التي تجمع نخبة من المثقفين، و أمسيات وسهرات النشاد الديني و إعداد معرض للكتاب ومعرض للصناعات التقليدية.
ويعتبر مهرجان روحانيات نفطة أداة لتنشيط المدينة ثقافيا وسياحيا حيث يتوافد عدد من العائلات والسياح التونسيين بدرجة لمواكبة السهرات والفقرات التنشيطية والتعرف على خصوصية المنطقة 

الثقافية والسياحية و المخزون الحرفي
وقد تمت برمجة العديد من العروض  في ســهرات المهرجان على غرارالزيارة لسامي اللجمي و فرقة القادرية بقفصة و الفنان الفريقي يحي بيهقي، وعدنان الحلاق من سوريا، وفرقة الآفاق الفنية 

وعرض للمنشدة التونسية ليلى حجيج، إضافة إلى الفنان المغربي رشيد غلام ،و تختتم الدورة بعرض حزب المهدية بقيادة فاضل السقا ومنير الطرودي  ثم الفنانة الفلسطينية دلل أبو هادي .
محمد المبروك السلامي 

سماح باشا 
التجهيــز  وزيــرة  أشــرفت 
الزعفرانــي  ســارة  والاســكان، 
الزنــزري علــى موكــب تســليم  
جماعيــا  اجتماعيــا  مســكنا   90
بحــي  نيابوليــس"  بـ"اقامــة 
علــى  نابــل  ولايــة  مــن  الوفــاء 
المنتفعين من العائات ضعيفة 

الحال.

وأوضحــت الوزيــرة في تصريــح 
هذه  ان  بالمناسبة    "24/24" لمراسلة 
المساكن التي توزعت على ثلاث عمارات 
تضم طابقــا ارضيا و6 طوابق علوية 
ومجهــزة بمصاعد ومقر للحراســة 
مساحتها  تصل  المالكين  لنقابة  ومقر 
ومساحتها  مربع  مر   3400 الجملية 
المغطاة نحــو 6500 مر مربع. وهي 
80 شــقة متكونة من صالون  تضم 
وغرفتــين ومطبخ وبيت اســتحمام 
مساحتها بين 70 و 75 مر مربع و10 
شــقق من فئة صالون وغرفة وبيت 
استحمام ومطبخ مساحتها بين 50 و 
58 .مرا مربعا وكانت انجزتها شركة 
في  الجتماعية  بالمســاكن  النهــوض 
اطار مشروع مولته الدولة قيمته 7،3 

ملايين دينار.
وقالت الزعفراني "نوزع المســاكن 
على المنتفعين من مشروع طال انتظاره 
بعد ان انتهت اشغاله منذ سنة 2019 
ولكن طول مدة النتظار مردّه التدقيق 
في قائمات المنتفعين خاصة وان رئيس 
الدولة قيس ســعيد ما فتئ يؤكد على 
المســاكن لمستحقيها  تسليم  ضرورة 
واحــرام المعايير المضبوطــة بالمر 

1224 المؤرخ في 10 اوت 2012".

وتابعت ان كل الهياكل المتدخلة من 
سلط جهوية ولجان مركزية حرصت 
على تسليم المســاكن لمستحقيها من 
شهداء  عائلات  ومن  الضعيفة  الفئات 
الثــورة وجرحاها وتمكــين العائلات 
التي تعد افــرادا من ذوي الحتياجات 
الطابق  في  شــقق  من  الخصوصيــة 
الرضي عملا على تجسيم هدف توفير 
المسكن اللائق للعائلات ضعيفة الحال 

التي تفتقد لمسكن يؤمها.

قريبــا تســليم مجموعــة اخــرى مــن 
المساكن ببوعرقوب 

ولفتــت مــن جهة اخــرى، الى ان 

الوزارة والســلط الجهويــة ولجانها 
الجهوية تواصل العمل في ذات السياق 
على اتمام الجراءات لتسليم مجموعة 

الجتماعية  المســاكن  اخــرى مــن 
بمنطقــة بوعرقوب، والتي شــهدت 
عمليات استيلاء ودفعت الدارة لنجاز 

ان  متوقعة  اللازمة،  الصيانة  عمليات 
يقع تسليمها لمستحقيها خلال الشهر 

القريبة القادمة.

الاف   5 لانجــاز  دينــار  مليــون   450
مسكن اجتماعي 

المســاكن  توزيع  بخصــوص  اما 
الوطني  المســتوى  الجتماعيــة على 
فابــرزت الوزيــرة ان عمليات توزيع 
وليات  كل  في  ســتتواصل  المســاكن 
المســاكن  بناء  ان  معلنة  الجمهورية 
الجتماعية سيســتمر خلال السنوات 
القادمة بتنفيــذ برنامج لبناء 5 آلف 
مســكن رصدت لها اعتمادات جملية 
لتمكين  دينــار  مليون   450 بقيمــة 
المساكن  من  المستحقين  من  عدد  اكبر 
اللائقة. وكشــفت الزنــزري ان عدد 
المســاكن الجتماعية التي وزعت على 
الفئات الضعيفة، التي ل تمتلك مسكنا 
الى حد اليوم، بلغ 3102 مســكن وان 
 2024 الى  الجاهزة يصل  المساكن  عدد 
مسكن ســيقع توزيعها تباعا ما ان 
المنتفعين بالضافة الى  تضبط قائمات 

3046 مسكن هي بصدد النجاز.

وزيرة التجهيز والإسكان لـ"24/24"

وزعنا 3102 مسكنا .. 
قريبا توزيع 5000 اخرى منها 3000 بصدد الانجاز
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قابس 
إحباط  عمليات تهريب 
بقيمة 121 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لوحدات منطقة الحرس الوطني بقابس 
من إحباط 3 عمليات تهريب بضائع مجهولة المصدر وإيقاف 3 

وسائل محملة ببضائع مهربة تقدر قيمتها بـ 121 ألف دينار 
تم حجز البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

قابس 
وفاة شخصين في حادث 

مرور 
أسفر حادث المرور الذي جدّ بمنطقة كتانة عن وفاة شخصين  
على عين المكان ، شــخص تونسي و امــراة ليبية، وإصابة ثلاثة 
آخرين بجروح متفاوتة الخطــورة ويتمثل الحادث في اصطدام 
ســيارتين ليبية و تونسية  تسبب في  اشــتعال  النيران بالسيارة 
التونســية وقد تدخلت وحدات  من الحماية المدنية من مارث و 

قابس  لإطفاء النار ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي بمارث. 
 

الحكم بـ4 سنوات ونصف سجنا على صانعة مُحتوى 
قضــت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بســجن 
صانعة محتوى على شــبكات التواصل الجتماعي  4 ســنوات 
ونصــف كما رفضت المحكمة الإفراج عن 4 آخرين وتأخير النظر 

في قضيتهم إلى يوم 7 نوفمبر المقبل.
وللتذكير فقــد مثل  5 من صناع المحتوى أمــام هيئة الدائرة 
الجناحية بالمحكمة البتدائية بتونــس لمحاكمتهم من أجل تهم 
تتعلق بـــمضايقة الغير و التجاهر عمدا بفاحشــة والظهور 
بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من 

شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب.

أكثر من 11 ألف قضية 
بقيمة 410 مليار في 9 

أشهر 
تمكن وحدات الحرس الديواني خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 
2024 من رفع 11211 قضية بقيمــة جملية تقدر بحوالي 410 
ملايين دينار، وفي ما يتعلق بمحاضر التهريب فقد تم، خلال نفس 
الفرة، حجز أكثر من 32.8 كيلوغراما من مادة الكوكايين، وأكثر 
من 208 كيلوغراما من مــادة الزطلة ومليون و123 ألف و400 

حبة مخدرة من مختلف الأنواع.

قفصة
الاحتفاظ بشخص محل 11 

منشور تفتيش
تمكنت الوحدات المنية التابعــة لشرطة النجدة بقفصة من 
الإطاحة بشخص محل 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية 

وجهات قضائية مختلفة من أجل إصدار صكوك بدون رصيد
تــم الحتفاظ به بعــد مراجعة النيابــة العمومية بالمحكمة 

البتدائية بقفصة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

الحامة
 تفكيك شبكة لترويج 

المخدرات 

تمكنت الوحدات المنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالحامة 
من تفكيك شــبكة مختصة في ترويج المخــدرات والقبض على 5 
أشــخاص من بين عناصرها وحجز 11 أعقاب سجائر محشوة 
بمخــدر القنب الهندي و33 قطعة مختلفــة الأحجام من نفس 
المخدر و آلة قص ومبلغ مالي متأتي مــن عائدات الرويج قدره 

حوالي 3410 دينار.
وبمراجعة النيابــة العموميةّ بالمحكمة البتدائية بقابس أذنت 
بالحتفاظ بهم  من أجل "تكوين وفاق قصد الحيازة والمسك بنية 
الرويج والستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب" والأبحاث 

متواصلة.

.

24 ألف قرص "اريكا" 
داخل سيارة 

تمكن أعوان مكتب الإدارة العامة للدعم المركزي، التابع لوزارة 
الداخليــة الليبية، برأس جدير أثنــاء تمركز دوريات المكتب على 
الطريق العــام بنقطة التمركز الأمني بــرأس جدير، من ضبط 
ســيارة تحمل لوحات أجنبية ،وبعد تفتيشــها تــم العثور على 
24,000 قرصا مخدرا من نــوع "لريكا"، كانت مخبأة بإحكام 
داخلهــا. وقد تمت  إحالــة هذه الكمية من المخدرات إلى قســم 
مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحــة الجمارك في زوارة وذلك 

للاختصاص.

جربة 
 القبض على سارق 

المصوغ 
البتدائية بمدنين بالحتفاظ  العمومية بالمحكمة  النيابة  أذنت 
بـــشخص من أجل "السرقة من داخل محل مسكون" وإحالة 

صايغي في حالة تقديم وإرجاع المسروق إلى صاحبه 
 وتفيد المعلومات ان صاحب المنــزل تقدم إلى الوحدات الأمنية 
للإعلام بان شخصا تعمّد سرقة كمية من المصوغ من داخل منزله 
باستعمال الخلع، وإثر جملة من التحريات أمكن التعريف بهوية 
المعني والقبض عليه وإرجاعه جــزء من المصوغ المسروق الذي 
قام بالتفريط فيه بالبيــع لصاحب محل لبيع الصاغة والذي تم 

القبض عليه. 
وبالتحرّي مع الشــخص تبيّن أنه قام بإخفاء بقية المسروق 
بحديقة منزله و إثر التنســيق مع النيابــة العمومية بالمحكمة 
البتدائيــة بمدنين تحولت الوحدات المنية إلى منزله وحجز بقية 
المسروق،وقد قــدرت القيمة المالية للمــسروق بحوالي 200 ألف 

دينار. 

صفاقس
الاحتفاظ بـ 3 أشخاص من 
أجل الحصول على تمويل 

خارجي  
بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة البتدائية بتونس، تعهدت 
الإدارة الفرعية للأبحــاث القتصادية والماليــة بإدارة الشرطة 
العدلية بالبحث في شــبهة تمويل خارجــي لتنظيم الهجرة غير 
النظاميــة والتجار بالبشر وتهريــب المهاجرين، وذلك بناءً على 
تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية الذي كشف عن تحويلات 
مالية مشبوهة تلقاها شخص تونسي، بلغت حوالي 14802 دينار 
خلال 4 أشهر، من شهر مارس إلى جوان 2024، من دول أفريقية 
عبر أنظمة حوالت مالية مثل "مونيغرام" و"واستارن يونيون". 
وبتعميق الأبحاث، تبين أن الشركة التي يعمل بها المعني بالأمر 
تلقــت حوالي 530 ألف دينار عبر تحويــلات مماثلة خلال عامي 
2023 و2024 دون أن تقوم بالتصريحــات الجبائية اللازمة أو 
الســتظهار بأي وثائق أو مؤيدات تفيد بمآل تلك الأموال والتي 
تنفقها عن طريق الدفع نقدا حســب تصريحات عمال الشركة 

وذلك لإخفاء عائداتها الحقيقية عن المصالح الجبائية .
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة البتدائية بتونس أذنت 
بالحتفاظ ب 3 من عمال الشركة لعتبار المســؤولية المالية التي 
بعهدتهم وادراج وكيل الشركة بالتفتيش، وحجز جهاز حاسوب 
تابع للشركة كان يســتعمل في المحاســبة للمعاملات المالية عبر 

الحوالت الدولية.

القطار 
حجز كميات كبيرة من 

أحشاء الخرفان المتعفنة
تمكنــت الوحدات المنيــة التابعة لمنطقــة الحرس الوطني 
بقفصة من حجز شاحنة خفيفة بالقطار وكانت محملة بكمية 
من أحشــاء الخرفان المتعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري، 
وقد اعرف سائق الشاحنة بأنه كان ينوي نقلها إلى أحد القصابين 

لإستغلالها في صناعة "المرڨاز".
وبعد استشــارة النيابة العمومية بالمحكمة البتدائية بقفصة 
أذنت باتخاذ الإجراءات القانونيــة. و من جهتها تعهدت الهيئة 
بإتلاف كامل  الغذائيــة  للمنتجات  الصحية  للســلامة  الوطنية 
المحجوز لضمان عدم وصوله إلى الأسواق وحماية صحة المواطنين. 
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كشف مهرجان القاهرة السينمائي 
خــلال مؤتمر صحفــي، عن مختلف 
تفاصيل الدورة الـ 45، المقرر تنظيمها  

في الفرة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.
وتشــهد الدورة الجديــدة حضورا 
تونسيا لفتا سواء في لجان التحكيم أو 

في مسابقات المهرجان.
ومن بــين أعضاء لجــان التحكيم 
النجمة التونســية عائشة بن أحمد و 
المديرة الفنية لأيام قرطاج السينمائية 

لمياء قيقة.
المســابقة  ويــرأس لجنة تحكيم 
الدوليــة، المخــرج والكاتــب دانيس 
تانوفيتش، وأعضاؤها كل من المونتير 
المصري أحمد حافظ، والمخرج الإيطالي 
أندريا بــالورُو، والفنانة الإســبانية 
التايلاندية  والمخرجة  مولينــا،  أنجيلا 
والمنتجة  سويتشــاكورنبو،  أنوشــا 
والفنانة  بيــال،  سيلڤي  الفرنســية 

التونسية عائشة بن أحمد.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام 
المصرية  المخرجة  مــن  كلّ  القصيرة، 
ســاندرا نشــأت، والناقدة الفرنسية 
الألمانية  دياو، والمخرجة والمنتجة  كلير 
سيلفانا سانتاماريا، فيما  تضم لجنة 
تحكيم آفاق الســينما العربية كلّ من 
المنتج الإيطالي إنزو بورســلي، والمؤلف 
كروان،  تامر  المــصري  الموســيقي 

والمخرجة السعودية هند الفهاد.
أســبوع  مســابقة  تحكيم  لجنة 
النقاد الدوليــة، ، مدير مهرجان دبلن 
الســينمائي الــدولي الإيرلندي جراين 
نسرين  المغربية  والفنانــة  هومفريز 
الراضى، والمخرج المصري خالد الحجر.

أفضل  جائزة  تحكيم  لجنة  وتتكون 
فيلم أفريقى طويل، من مديرة المدرسة 
العليا للســمعيات البصرية والسينما 
)ESAC المديرة الفنية لمهرجان قرطاج 
الســينمائي )JCC( لمياء بلقايد قيقة 
الفنون  برمجة  و مسؤول  تونس،  من 
والثقافــة في Africa No Filter مــن 
فاســو،  بوركينا  من  بودا  فرنســوا 

والمخرج المصري مراد مصطفى.

 ،FIPRESCI  وتضم لجنــة تحكيم
كل من الناقدة الإيطالية كيارا سبانيولي 
جاباردي، والناقد الألماني شايان رياز، 

والناقد المصري أحمد عزت عامر.

وأما لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم 
أســيوي طويل،  الرئيســة المشركة 
لشــبكة الرويج للســينما الآسيوية 
NETPAC من إســراليا من آن ديمي 
ومنظم  أفــلام  ومنســق  جــيروي، 
مهرجانــات ســينمائية مــن الهند 

الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي:
عائشة بن أحمد و لمياء قيقة في لجان التحكيم.. 

"نوار عشية" لخديجة المكشر في المسابقة 
الدولية.. قنطرة لوليد مطار و "وين صرنا لدرة 

زروق في مسابقة آفاق السينما العربية
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المقارن  الأدب  وأستاذة  تشاول،  رامان 
من  القاهرة  بجامعة  والأدب  والفنون 

مصر سلمى مبارك.

وتضم لجنة تحكيــم جائزة أفضل 
فيلم وثائقي، كل من المبرمج اليوناني 
ديميريــس كيركينــوس، وصانــع 
الأفلام الفلســطيني رائــد أنضوني، 
والمخرجة المصريــة نادية كامل فيما 
تضم  لجنة تحكيم أفلام غزة، كلّ من 
والفنانة  المصري جابي خوري،  المنتج 
السورية كندة علوش، والناقد والمبرمج 

المصري أحمد شوقي.
كما تضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم 
فلســطيني، كلّ مــن رئيس أتحاد 
منظمة  دول  وتلفزيونــات  إذاعــات 
التعاون الإسلامي دكتور عمرو الليثى 
شــعبان،  مصطفى  المصري  والفنان 

والمنتجة الفلسطينية ليالى بدر.
"نوار عشية" في المسابقة الدولية

وينافــس "نوار عشــية" لخديجة 
في   )  O’clock Flowers  4  ( لمكــشر  
17 فيلما،  التي تضم  الدولية  المسابقة 

في عرض دولي أول
ويتطرق "نوار عشــية" إلى "دجو" 
مدير صالة ملاكمــة في "حي هلال"، 
يبحــث عن بطــل يتــدرب في صالته 
الذي يظُهر  القديمة. يعثر على يحيى، 
مهارات فطرية في الملاكمة، لكن يحيى 
يبحث عن حلم آخر، وهو الهجرة غير 

الشرعية. فماذا سيحدث؟.

أمــاّ في مســابقة آفاق الســينما 
14 فيلما من بينها  العربية، فيتنافس 
لوليد مطار،   )The bridge( قنطــرة 
والذي يتطرق إلى فؤاد، مخرج شــاب، 
فيديو  تيتا، في تصوير  يساعد صديقه 
صفاء،  مع  التصوير  خلال  موسيقي. 
يقررون  الكوكايين.  من  عبوة  يجدون 
ليلي  نادي  في  بكميات صغــيرة  بيعها 
شــهير في تونس. كل ليلــة، يعبرون 
الجسر. لكن الأمــور تأخذ منحىً غير 

متوقع.

كما يشــارك الفيلم الوثائقي "وين 
صرنا!" )The life that remain ( وهو 
فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته النجمة 
التونســية درة زروق في أولى تجاربها 
الإخراجيــة والإنتاجية و ســيقدّم في  

عرض عالمي أول.
امرأة  ناديــن،  إلى  الفيلــم  يتطرق 
شــابة من غــزة، وصلــت إلى مصر 
برفقة  الحرب،  من  أشــهر  ثلاثة  بعد 
أنجبتهما  اللتين  الرضيعتــين،  ابنتيها 
معاناة  بعد  أشهر  ببضعة  الحرب  قبل 

خمس سنوات.  في مصر، تنتظر زوجها 
الذي لن يتمكن من النضمام إليها إل 

بعد شهرين.

تكريم يسري نصر الله وأحمد عز و 
دانيس تانوفيتش

مهرجان  من  الـــ45  الدورة  تكرّم 
القاهرة الســينمائي ثلاث شخصيات 
والبوسنه  مصر  من  مؤثرة  سينمائية 
نصر  يسري  المخرج  وهي  والهرســك 
الله الذي يمنحه المهرجان جائزة الهرم 
وذلك  العمر،  التقديرية لإنجاز  الذهبي 
تقديرًا لما قدمه طوال مســيرته الفنية 

الحافلة .
يمنحه  الــذي  عز  أحمد  والفنــان 

المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز
و المخرج دانيس تانوفيتش ) رئيس 
لجنة تحكيم المســابقة الدولية ( وهو 
كاتب ســيناريو، مخرج ومنتج،  من 

البوسنة والهرسك

الدورة  افتتاح  فيلم   " "أحلام عابرة 
الـ45

تــم اختيــار الفيلم الفلســطيني  
"أحلام عابرة "  لفتتاح الدورة الـ 45  
حيث يعُرض لأول مرة في العالم  وهو 
روائــي طويل إخراج وكتابة  رشــيد 
مشهراوى ، ويقوم ببطولته  عادل أبو 
عياش ، واميليا ماسو ، وأشرف برهوم 
، تصوير  ، موسيقى جوهان كورتيت 

دريد منجم 

الدورة الـ45 في أرقام
الأفلام المشاركة: 194

عدد الدول المشاركة: 72 دولة 
عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا 
عــدد العروض العالميــة الأولى: 37 

فيلمًا
عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام 

الأوســط  الشرق  عــروض  عــدد 
وإفريقيا: 119 فيلما 

الســينمائي  القاهرة  مهرجــان   
المهرجانات  أعــرق  أحد  الدولي، هــو 
في العالــم العربي وأفريقيــا والأكثر 
انتظامــا، ينفــرد بكونــه المهرجان 
والأفريقية  العربية  المنطقة  في  الوحيد 
المسجل ضمن الفئة A في التحاد الدولي 

."FIAPF" للمنتجين بباريس

متابعة: ريم حمزة



طوفان الاقصى 18 -الثلاثاء  5 نوفمبر 2024 

محمد بن محمود 
زادت مؤخــرا وتيــرة التحذيرات 
لســان  علــى  تباعــا  الصــادرة 
مسؤولين أتراك وعلى رأسهم 
أردوغــان،  طيــب  رجــب  الرئيــس 
بشــأن التوسع الإســرائيلي في 
تأتــي  خطــوة  فــي  المنطقــة، 
لرفــض محــاولات تغييــر قواعــد 
فــي  الجيوسياســي  التموضــع 
المنطقــة التــي تشــهد تحولات 
جذريــة في التحالفات والأوضاع 
الأمنية، ما يضع قوى إقليمية 
مثل تركيا في حالة ترقب وحذر 
مــن التداعيــات المحتملــة لهذا 

التوسع.
وبحسب

 تحليــل نشره موقــع تركيا برس 
الدولية  التحذيــرات  فانه من بين كل 
والإقليميــة من خطر اتســاع رقعة 
الحــرب، يبرز الموقف الركي بشــكل 
واضــح، إذ تحذّر أنقرة بشــكل أكثر 
إسرائيل  ســعي  من  وجرأة،  وضوحاً 
لتوســيع جغرافيا عدوانها وصولً إلى 
الركية  التحذيرات  الأناضول.  منطقة 
صــدرت مــن الرئيس رجــب طيب 
أردوغــان، ووزيــر خارجيته هاكان 
فيدان، اللذين أكدا أن تركيا تستعد لكل 
المخططات  هــذه  ظل  في  الحتمالت، 
البداية كان لركيا  الإسرائيلية.ومنــذ 
موقف واضح مــن العدوان على غزة، 
وصل لحد قطع العلاقات التجارية مع 
دولة الحتلال، وفرض قيود اقتصادية 
عليها، فما خيارات أنقرة للتعاطي مع 

مخططات إسرائيل؟
 

تحذير متصاعد
ل يخلــو تصريح مــن تصريحات 
من  مؤخراً،  العليــا  الركية  القيادات 
الإسرائيلية  المســاعي  خطورة  تأكيد 
لتوسيع الحرب، وهو ما يعكس تقديراً 
تركياًّ خطيراً للمشهد العسكري الملتهب 
التهديدات  ظل  في  خصوصاً  بالمنطقة، 
المتبادلة بين إيــران وإسرائيل، والغزو 
بحســب  لبنان،  لجنوب  الإسرائيــلي 

تقرير لموقع الخليج أونلاين.
الرئيس الركي رجب طيب أردوغان 
قال الشــهر الماضي في مؤتمر صحفي 
شولتس،  آولف  الألماني  المستشار  مع 
واضحاً  نهجاً  هناك  إن  بإســطنبول، 
في عقليــة إسرائيل ورئيــس وزرائها 

الحرب  نتنياهو، وهو توسيع  بنيامين 
إبقاؤها ضمن  الدائرة حالياً، وليــس 
الركي  الخارجية  نطاق معين.وزيــر 
هاكان فيــدان، قال في مؤتمر صحفي 
عقده الشهر الماضي مع نظيره الإيراني 
عباس عراقجي، الذي زار إســطنبول، 
بمســاعي  الســتهانة  ينبغي  ل  إنه 
المنطقة  في  الحــرب  لنــشر  إسرائيل 
بأكملها.فيدان قال إن إسرائيل تخطط 
لمهاجمة أهداف حيوية في إيران، ومنها 
ما يتعلــق بالطاقة والبرول؛ ما يعني 
أن طهران مجبرة عــلى الرد، مضيفاً: 
نحــن في توتر قد تكون لــه تداعيات 

خطيرة على المستوى العالمي.
 

رؤية مختلفة
 

في  مدى  أبعد  إلى  أردوغــان  ويذهب 
تحذيــره من التحــركات الإسرائيلية 
الحالية، ليؤكد في أكثر من مناســبة، 
أن الخطر الإسرائيلي يســتهدف أيضاً 
أراضي الأناضول.ففي 1 أكتوبر 2024، 
افتتاح  خــلال  الركي  الرئيــس  قال 
الإدارة  إن  الجديــدة،  البرلمانية  الدورة 
تتحــرك من منطلق  التي  الإسرائيلية 
هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي 
فلســطين  بعد  عينيها  نصب  الركية 

ولبنان.
الحســابات  قائلاً:  أردف  أردوغان 
تــدور الآن حول هــذا الموضوع.. من 
نتنياهو تســعى  أن حكومة  الواضح 
وراء حلــم باطل يشــمل الأناضول، 
لقد  الكاملة..  الدولــة  أوهام  وتلاحق 
أفصحت عــن نواياها في مناســبات 

عديدة.
خطة  تنفيذ  يتم  قائلاً:  واســتطرد 
خبيثة في منطقتنا ل تقتصر على غزة 
والضفــة الغربية ولبنــان، ليس من 
الضروري أن تكون عرّافاً لتدرك الهدف 
النهائي لهذه الخطــة، كل من يعرف 
يمكنه  والديــن  والسياســة  التاريخ 
بسهولةٍ إدراك الرابط بين هذه القضية 

ووهْم الأرض الموعودة.

جلسة سرية
المتزايدة  التحذيــرات  هذه  ظل  وفي 
الركية، ومســؤوليها،  الدولة  لقيادة 
عقد البرلمان الركي جلســة سرية في 
أكتوبر المــاضي، قدَّم خلالهــا وزيرا 
للنواب  إحاطــة  والدفاع  الخارجيــة 

حول الخطــر الإسرائيلي، على أن يظل 
محتوى النقاش من أسرار الدولة لمدة 
10 سنوات.وســائل الإعــلام الركية 
تتعلق  باعتبارها  الجلسة  مع  تعاطت 
بالأمــن القومي الركــي، علماً بأنها 
حملت اسم الحتلال الإسرائيلي للبنان 
انعقاد  المنطقة.وقبل  في  والتطــورات 
الجلســة، كان رئيس البرلمان الركي 
بديل  ل  أنه  أكــد  قورتولموش،  نعمان 
المستقلة،  فلســطين  دولة  إقامة  عن 
لإنهاء  الشرقية،  القــدس  وعاصمتها 
الحرب.كما دعا قورتولموش، في كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى 
المنطقة  ضرورة منع إسرائيل من جر 

إلى الحرب الإقليمية.

قطع العلاقات
ومنذ بداية العدوان على غزة، تصاعد 
 2023 نوفمبر  ففــي  الركي،  الموقف 
سحبت تركيا ســفيرها من إسرائيل، 
واســتمرت في توجيــه النقــد اللاذع 
العدوانية  الحتلال  حكومة  لسياسات 
في غزة. وفي مــاي 2024 علّقت تركيا 
مع  التجاريــة  التعامــلات  جميــع 
إسرائيل، كما أوقفت تصدير قرابة 54 
منتجاً إليها، وهي الخطوة التي أثارت 
غضباً إسرائيلياً، علمــاً بأن العلاقات 
التجارية بــين البلدين كانت متقدمة.

 ،2024 أوت  في  تركيا رسمياً  وانضمت 
أفريقيا ضد إسرائيل  إلى دعوى جنوب 
بمحكمة العــدل الدولية، كما طالبت 

تل  على  عقوبات  بفرض  مؤخراً  أنقرة 
أبيب لوقف تصعيدها وسعيها المستمر 

لجر المنطقة إلى أتون الحرب الشاملة.
رسائل تهديد

الركية  التصريحــات  أن  ويبــدو 
القول، لتؤكد  الأخيرة تتجاوز حــدود 
أن هنــاك تخوّفــاً حقيقيــاً وإدراكاً 
الإسرائيلية  التحركات  لأبعاد ومخاطر 
الأخيرة، والتصعيــد في لبنان واحتمال 
سوريا.وحول  إلى  الصراع  رقعة  اتساع 
هذا يقــول الصحفــي الركي فراس 
رضوان أوغلــو: إن تركيــا تعتبر أن 
وغزة  لبنان  عــلى  الإسرائيلية  الحرب 
إلى  الله وحماس،  قتال حزب  تجاوزت 
الرغبة في تغيير الواقع الجيوســياسي 
في  أوغلو  رضــوان  بالمنطقة.وأضاف 
تصريح لـــالخليج أونلاين، أن هناك 
بأنه  تركيا،  من  واضحة  تهديد  رسالة 
إذا أردتم تغيــير قواعد اللعبة، وقواعد 
المنطقة،  في  الجيوســياسي  التموضع 
التموضع  لهــذا  تركيــا جاهزة  فإن 
وبالتحدي.ولفت إلى أنه من المحتمل أن 
يكون الهدف من هذه التحذيرات أيضاً، 
أكثر مع  للتقارب  الضغط على دمشق 
تركيا، وأنه حتى الآن ل جواب من قبل 
الركية، بخصوص  للنداءات  دمشــق 
المنطقة كاملة في خطر،  التصالح، لأن 
وتحديــداً الخريطــة الســورية كما 
أوضحت تركيا.واستطرد قائلاً: وطبعاً 
هي رسالة غير مباشرة إلى روسيا؛ لأنه 
يبدو لأنها غيرت أو الآن ل تفكر في هذا 

التقارب بشكل مباشر.

تخوّف تركي
ويــرى أن هنــاك مــؤشرات على 
استعداد أنقرة لأي سيناريوهات، منها 
على سبيل المثال زيادة نسبة الضرائب 
العائدة لصالح وزارة الدفاع وهذا شيء 
جديد، وكذا زيارة رئيس أركان الجيش 
التابعة  الركــي للنقاط العســكرية 
والموجودة في سوريا وفي جنوب  لبلاده 
تركيا.وأضاف رضوان أوغلو أن من تلك 
المؤشرات الجتماع غير المعلن في البرلمان 
تم فيــه إطلاع جميع  والذي  الركي، 
النواب على المعلومات الســتخباراتية 
والعسكرية عن التهديدات القائمة على 

تركيا في هذه المرحلة.
استعدادات  هناك  أن  واضحٌ  وتابع: 
المنطقة بشكل كبير،  في  تركياً  وتخوفاً 
لفتاً إلى أنــه في ظل عدم وجود تعاون 
من دول المنطقة، فليس أمام تركيا إل 
مصالحها؛  من  جزء  بحماية  تقوم  أن 
لأنها ل تســتطيع أن تحمي المصالح 
السورية والعراقية والأردنية، ما لم تقم 
وإنشاء  أولً،  بدعم نفسها  الدول  هذه 
تحالفــات لمنع التغلغــل الإسرائيلي.

هذه  أن  إلى  الركي  الصحفي  وأشــار 
القراءة قد تتغير مع نتائج النتخابات 
الجاري،  نوفمبر  في  القادمة  الأمريكية 
والتي بلا شك قد تؤدي إلى تغيير الكثير 
وضمن ذلك هــذه التخوفات في تركيا 

والمنطقة. 

اطلقت تحذيرات متواترة خلال الفترة الماضية

تركيا ترفض التوسع الصهيوني في المنطقة
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بات  النتخابات الأميركيةّ،  عشــيةّ 
أنّ نتنياهــو لن يمنح  من الواضــح 
بايــدن- هاريس في الأياّم الخمســة 
الباقية للانتخابات ما لم يمنحه إياّهما 
على امتداد ســنة مضت، فهو يريد أن 
إلى  الديمقراطيّ  الحزب  مرشّحة  تصل 
صندوق القراع وهي خالية الوفاض، 
ل تحمل في جعبتها أيّ إنجاز ســياسّي 
الأبــرز عالميًّا في  الحــدث  على صعيد 
السنة الأخيرة )الحرب على غزّة( سوى 
الأطنان  آلف  بعشرات  إسرائيل  تزويد 
الّتــي انهالت على أطفال  من القنابل 
ونساء وشيوخ ورجال غزّة، وحولتها 

إلى خراب.
بإمكان المبعوث الأميركيّ الإسرائيليّ 
عاموس هوكشــتاين الإفراط ما شاء 
في التفــاؤل بقرب التوصّــل إلى اتفّاق 
على الجبهــة اللبنانيةّ، مثلما ســبق 
المفاوضات  أداروا  ممّن  نظراؤه  وفعل 
التبادل مع غزّة  العقيمة حول صفقة 
في القاهرة والدوحة وباريس على مدار 
أشهر طويلة، بفارق أنّ ما يجعله أكثر 
حظًّا منهم هــو المدى الزمنيّ القصير 
النتخابات  يــوم  يفصلنــا عن  الّذي 
قليلة  أيـّـام  الأميركيـّـة، وهو بضعة 
سيؤمّن نتنياهو خلالها صعود حليفه 

المحبّب دونالد ترامب إلى سدّة الحكم.
الّذي يبسط  ول شــكّ بأنّ نتنياهو 
هيمنته الكاملة عــلى مفاصل القرار 
العســكريّ والســياسّي في إسرائيــل 
دون منازع، ســيزيد خلال تلك الأياّم 
من وتيرة وحجــم جرائم الحرب الّتي 
يرتكبها جيشــه في غزّة ولبنان لخلق 
المزيد من الحقائق الناجزة على الأرض، 
شمال  إخلاء  باستكمال  غزّة  في  تتمثلّ 
القطاع، وفي لبنان باستكمال السيطرة 
إلى  الحدوديةّ،  القرى  العســكريةّ على 
جانب تعميق الفجوة الّتي باتت تفصل 
الناخبين العرب والمسلمين ومناصريهم 
عن كاميلا هاريس، بسبب عجزها عن 

وقف هذه الجرائم.
هنــاك إجماع واســع في المنظومة 
الأمنيةّ الإسرائيليةّ بشكل غير معهود، 
بتعبــير المحلّل العســكريّ لصحيفة 
هآرتس عامــوس هرئيل، الّذي يكتب 
أنّ جميع كبار الجهــاز ووزارة الأمن 

من يــوآف غالنت نــازلً يتحدّثون في 
الأســبوع الأخير بصوت واحد تقريباً 
أنهّ بعد سلســلة الإنجازات العسكريةّ 
والســتخباريةّ الهائلة، بلغتهم، الّتي 
تحقّقت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإنّ 
الحرب في غــزّة وفي لبنان اقربت من 
اســتنفاذ ذاتها، ومن المفضّل الشروع 
تنهي  اتفّاقات  إلى  للتوصّل  بالســعي 
القتال على الجبهتــين، وتعيد الأسرى 

الإسرائيلييّن من أسر حماس.
المتفائلة  التقديــرات  ترجمة  أنّ  إلّ 
تلــك منوطة، كمــا يقــول هرئيل، 
بشــخص واحد هو بنيامين نتنياهو، 
الّذي تســتصعب قيادة الجيش، قراءة 
نواياه لأنهّ يبثّ رســائل متناقضة في 
الجلســات  وفي  العلنيةّ،  التصريحات 

المغلقة.
تقديم  في  الرغبة  انعــدام  كان  وإذا 
هديةّ لهاريس عشــيةّ النتخابات هو 

ما يعيق التوصّــل لتفّاق على الجبهة 
الّذي  نتنياهــو  جهة  مــن  اللبنانيةّ، 
يصّرح في جلســات مغلقة ومفتوحة 
ينهي  اتفّــاق  إلى  التوصّل  بــضرورة 
يختلف  غزّة  في  الوضــع  فإنّ  الحرب، 
بعض الشيء بغياب خطّة إسرائيليةّ لما 
يسمّى باليوم التالي، وما يبدو أنهّ جزء 
أو مرحلــة أولى في خطّة من هذا النوع 
تستند على إفراغ شــمال القطاع من 
وربّما  عازلة،  منطقة  وإنشاء  سكّانه 
إعادة مســتوطنات ما كان  تشــمل 
ومناطق  كطيف"  بـ"غوش  يســمّى 

أخرى في شمال القطاع.
وصفت  الّتي  "هآرتــس"  صحيفة 
في افتتاحيتّها مــا تقوم به إسرائيل في 
شمال القطاع بالتطهير العرقيّ، نقلت 
العســكريةّ  العمليةّ  انتهاء  برغم  أنهّ 
في جباليــا، فقد بقي جنــود الجيش 
الإسرائيليّ هنــاك، بضغط من القيادة 

السياســيةّ، لمنع الأهالي من العودة إلى 
الجنرالت"  لـ"خطّة  تنفيــذًا  بيوتهم 
الّتــي صمّمها غيــورا آيلند، وتقضي 
وأنّ  جنوباً،  الشــمال  سكّان  بتهجير 
أكثر من  بمنــع  الإسرائيليّ  الجيــش 
50 ألف فلســطينيّ من سكّان جباليا 
الموجودين في مدينــة غزّة من التحرّك 
شــمالً نحو ديارهم، في وقت يتمّ فيه 

تيسير حركتهم نحو الجنوب.
في غضون ذلك كتب تســفي برئيل، 
محلّل الشــؤون العربيةّ في الصحيفة، 
أنّ خطّة الجنرالت تســعى إلى تجويع 
الفلســطينييّن ودفعهم  عشرات آلف 
أقلّ  النــزوح القــسريّ إلى أماكن  إلى 
خطرًا بهدف خلق مساحة حرّة للقتل 
أمام الجيــش الإسرائيــليّ، وأنّ هذه 
وتحظى  اسراتيجيةّ،  إلى  تحوّلت  الّتي 
كذبة  غطاء  تحت  جماهيريةّ  بشرعيةّ 

تحرير الأسرى، هي خطّة شيطانيةّ.

ويشير برئيل، إلى أنّ من كان يعتقد 
أنّ المزيــد مــن الضغط العســكريّ 
ســيعيد  الغتيال  عملياّت  من  والمزيد 
المخطوفين، صار يهزّ أكتافه بلامبالة 
وهو مســتعدّ للتنازل عن المخطوفين 
تعويض  رزمة  الحصول عــلى  مقابل 
إضافييّن،  فلسطينييّن  قتلى  شكل  على 
والمخــزون ل ينضب حيث يســكن في 
المليون  وربــع  مليونين  غــزّة  قطاع 
للقنبلة  بالدور  ينتظرون  إنسان، وهم 

الّتي سيتمّ إسقاطها على رؤوسهم...
مثل هــذه الأصوات الّتي ســكتت 
على مدار الســنة الماضية بدأت تطفو 
اتضّاح زيف  الســطح، ربّما بعد  على 
الدّعاءات الّتي تخــاض تحتها حرب 
أو  الفلسطينيّ،  الشــعب  ضدّ  الإبادة 
تراخي قبضة الإجماع الصهيونيّ الّتي 
أو  للحرب،  معارض  صوت  كلّ  خنقت 
ربّما بشــاعة الجرائم المرتكبة في غزّة 

آملا في فوز ترامب ليواصل مخططه الدموي

الديمقراطيون يائسون 
من قبول نتنياهو بمقترحات الهدنة



ولبنان.
وكان لفتـًـا في هــذا الســياق ما 
النائبة السابقة  نشرته يهوديت كارب 
الحكومــة  لبقضائــي  للمستشــار 
الآن  تقول،  كتبــت  الإسرائيليةّ، حيث 
أيضًا نقول )مثلما قلنا خلال المحرقة، 
وفي السابع من أكتوبر( أين اللّه؟ وأين 
شعوب العالم؟ وأين المحكمة الدوليةّ في 
لهاي؟... لماذا ل يزعقون لإنقاذ ضحايا 
من  الفلسطينييّن،   2024 غزّة  مجزرة 
من  وغيرهم  وشــيوخ  ونساء  أطفال 
الأبرياء وغير المشاركين في النزاع، الّذين 
لقــوا حتفهم تحت عنــوان "الضرر 
الذكاء  قرّر مصيرهم  الّذين  الجانبيّ"، 
الصطناعــيّ، والّذين قتلــوا وخنقوا 
وحرقوا ودفنوا وهم أحياء، أو تحوّلوا 
إنسانيّ تحت ردم بيوتهم، في  إلى رماد 
عمليةّ حرق غــزّة وهدمها عن بكرة 
أبيها في حــرب الوقاية الّتي تحوّلت إلى 

حرب انتقام.

نتنياهو لا يسعى إلى إنهاء الحرب!
الأسرى  حيــاة  قايــض  أن  بعــد 
المحتجزين في قطاع غزّة بحزمة كبيرة 
العسكريةّ، قدّم خلالها  الإنجازات  من 
تبادل،  المطالبين بصفقة  للمتظاهرين 
عددًا من رؤوس المقاومة الفلسطينيةّ 
واللبنانيـّـة، ابتداء من العاروي وهنيةّ 
وانتهــاء بنصراللّــه وصفــي الدين 
نتنياهو  بنيامــين  أطبق  والســنوار، 
المتهّم بإطالة أمد الحرب خدمة لبقائه 
في الحكم على الإجماع الإسرائيليّ بشكل 
مطلق، وحصل على تفويض لستكمال 
حربه وتوســيع جبهاتها نحو لبنان، 
وربّما إيران وصولً إلى تغيير "خارطة 

الشرق الأوسط".
وبدون شــكّ، فإنهّ بإسكات صوت 
بتحرير  المطالبــة  الحتجــاج  حملة 
الأسرى، يكــون نتنياهــو قد نجح في 
تعرض  كانت  الّتي  العثرات  آخر  إزالة 
طريق مواصلة حرب الإبادة اللانهائيةّ، 
الّتي ستحوّله من حاكم فاسد وفاشل 
مصيره الســجن مدموغًا بعار ملفّات 
أو بعار  الّتي يحاكم فيهــا  الفســاد 
إدانــات لجنة التحقيق الرســميةّ في 
إلى  أكتوبر،  من  السابع  موضوع فشل 
غوريون  بن  إلى  أو  إسرائيليّ،  تشرتشل 
الّذي أعاد بعث الدولة اليهوديةّ  الثاني 

مجدّدًا.
المطالبة  الحتجــاج  حملة  وكانت 
بإطــلاق سراح الأسرى هــي المعقل 
الإسرائيليّ الأخير المعارض لســتمرار 
الدمويةّ، بعد أن نجح نتنياهو  الحرب 
المتمثلّة  الداخليةّ  الضغــوط  في تحييد 
الضغوط  ومــع  المعارضة  بأحــزاب 
بالموقف  تمثلّــت  الّتــي  الخارجيـّـة 

الأميركيّ أساسًا.
استطاع نتنياهو في المستوى الداخليّ 
احتــواء المعارضة السياســيةّ؛ لأنهّا 
وبديل  سياسّي  فقريّ  عمود  إلى  تفتقر 
ســلطويّ وقياديّ حقيقيّ، وهي كما 
وصفهــا يجيل ليفــي، تتبنىّ سرديةّ 
اليمين حول الحرب، وبرغم ادّعائها بأنّ 
نتنياهو  اعتبارات  يخدم  أمدها  إطالة 
وتحالفه الكهانيّ المتطرّف، فإنهّا تؤيدّ 
الحرب بكلّ جبهاتها وتؤمن بعدالتها، 
بل إنهّا تفوق في بعض الأحيان بنيامين 
نتنياهو من جهة اليمين، خاصّة عندما 
توجّه له اللوم على تردّده وامتناعه من 
اتخّاذ قرارات حاســمة في وقت مبكّر 
بما يتعلّــق بحماس، وســكوته عن 
تعاظم قوّة حزب اللّه في الشمال، وعن 
المشروع النــوويّ الإيرانيّ حتىّ اليوم. 
هذه المعارضة قبلت أن تشــكّل غطاء 

ـا لبنيامين نتنياهــو في الفرة  طوعيّـً
الأولى للحرب على غزّة، عبر النخراط في 
"حكومة الطوارئ" وساهم جنرالتها 
غانتس وايزنكــوت في غرفة عملياّتها 
الحرب"، وظلّت  المســمّاة بـ"مجلس 
حكومة  مــن  انســحابها  بعد  حتىّ 
الطوارئ تصفّق لــكلّ عمليةّ اغتيال، 
الحرب، بل  وتؤيدّ كلّ توسيع لجبهات 
هي كانت سبّاقة في الدعوة شنّ الحرب 
على لبنان، ول تقلّ حماسة في الردّ على 

إيران.
وفيمــا يتعلّق بالموقــف الأميركيّ، 
فقد اســتغلّ نتنياهو فرة النتخابات 
الأميركيةّ وقوّة نفوذ اللوبي الصهيونيّ 
الأمريكــيّ في الكونغرس، وفي ســائر 
مفاصــل الدولة العميقــة، إلى جانب 
ضعف الرئيــس بايدن وغضاضة عود 
خليفته ومرشّحة الحزب الديمقراطيّ 

كاميلا هاريس، لكسر عنفوان الموقف 
الأميركيّ وتطويعه، وشلّ أيّ قدرة له في 
الدعم  التأثير في مجريات الحرب، رغم 
العسكريّ والسياسّي غير المحدود الّذي 

يقدّمه لإسرائيل.
وبالرغم من الطريق المســدود الّتي 
اللامنتهيةّ،  حربه  نتنياهو  إليها  يقود 
آنفًا  المذكورة  للمكابــح  تعطيله  فإن 
يجعل قاطرتهــا تندفع دون توقّف في 
جرائم الإبــادة الّتي حوّلت الحرب من 
مسرح قتــال إلى عملياّت قتل، منتقلة 
الضاحية في غزّة  من استعمال نموذج 
إلى اســتعمال نموذج غزّة في لبنان عبر 
تدمير قرى برمّتها ومربعّات ســكنيةّ 
من  الآلف  مئــات  وتهجير  كاملــة، 
الســكّان إلى جانب استهداف الطواقم 
المستشــفيات  ومحيــط  الصحّيـّـة 
واستهداف الصحفييّن وقصف المقرّات 

الصحفيةّ وتدمير كلّ معالم الحياة.
تقــوم إسرائيل بشــكل  في غــزّة 
بـ"خطّة  يســمّى  ما  بتطبيق  حثيث 
الجنرالت" الّتي تستهدف إخلاء شمال 
القطاع، من خلال "نموذج جباليا" في 
نسف البيوت عن بعد، وقصف المدارس 
ومراكز الإيواء وفرض حصار التجويع 
الخانق، وفصل مدينة غزّة عن منطقة 
الشــمال، كمقدّمة لتهجير الســكّان 

إليها لتهجرها في المرحلة التالية.
وسط كلّ ذلك يندفع نتنياهو بتعبير 
رفيف دروكر إلى الهدف القادم المتمثلّ 
بإيران، علّــه يحقّق حلمه القديم بزجّ 
الوليات المتحّدة في حرب تفضي إلى نزع 

السلاح النوويّ الإيرانيّ.
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والتصدي  الصمــود  مواجهــة  في 
البطولي للمقاومين في قطاع غزة، يبدو 
رئيس  بقيادة  الصهيونــي  الكيان  أن 
الوزراء بنيامين نتنياهو يجد نفسه في 
الهزيمة  مأزق ل يمكنه الخروج منه. 
التي تلقاها الكيان على أيدي المقاومين 
في غزة لم تكــن نهاية الأمر، بل كانت 
بداية لتفاقم الأزمة الداخلية التي تهدد 

استقرار الكيان من الداخل.
غزة، التــي اعتاد الكيان الصهيوني 
أن يراها هدفا سهلا لستعراض قوته 
العسكرية، أصبحت اليوم شهادة حية 
على ضعف الكيان وعــدم قدرته على 
الكيان  فشل  حقيقي.  انتصار  تحقيق 
في تحقيق أي مكاســب اســراتيجية 
على الأرض، وعــدم قدرته على إيقاف 
أن  المقاومــة، كل ذلك يؤكد  صواريخ 
غزة أصبحت مصدرا للإحراج والخزي 
للكيــان الصهيوني.ولكن ما هو أكثر 
أن غزة  للكيان الصهيوني هو  إحراجاً 
فضحت عــدم قدرته عــلى مواجهة 
المقاومة، وأظهرت أن قوته العسكرية 
ل تتمتع بذكاء أو اسراتيجية حقيقية. 
ففي مواجهة المقاومين، يبدو أن الكيان 
المدنيين  قتل  إل  يعــرف  ل  الصهيوني 
وتدمير البنيــة التحتية، وهذا هو كل 
ما يمكنه فعله. ولكن هذه السياســة 
ل تــؤدي إل إلى تفاقم الأزمة الداخلية 
في الكيــان الصهيونــي. فالختلافات 
ذروتها،  إلى  وصلــت  الكيان  قادة  بين 
والمظاهــرات التي تجري داخل الكيان 
هي دليل على حالة الغضب الشــعبي 
ضد نتنياهو وسياسته الفاشلة. فشل 
الكيان في تحقيق انتصار في غزة أصبح 
الكيان، وبدأ  قادة  للخلاف بين  مصدرا 
يهدد اســتقرار الكيان من الداخل. في 
هذا السياق، يبدو أن الكيان الصهيوني 
يجد نفسه في مأزق ل يمكنه الخروج 
منه. فمــن جهــة، ل يمكنه تحقيق 
انتصــار على المقاومــة في غزة، ومن 
الأزمة  أخرى، ل يمكنه مواجهة  جهة 
الداخلية التي تهدد استقراره. وبالتالي، 
الصهيوني ســوف  الكيان  أن  يبــدو 

يستمر في التدهور.
ضعف الكيــان الصهيوني يتفاقم: 
يقر بفشل "إسرائيل" في  احتياط  لواء 

غزة
في تحليل مفصــل، يظهر أن الكيان 
الصهيوني يمــر بمرحلة من الضعف 
والتفاقم، حيث يقر لــواء احتياط في 
جيش الحتلال بــأن حماس لم تهُزَم 
ولم يتم القضــاء عليها، وأن حتى لو 
فستبقى  أعوام،   5 الحرب  اســتمرت 
"إسرائيــل" تراوح مكانهــا في غزة.

يأتــي في وقت يمر فيه  هذا العراف 
الأزمة  من  بمرحلة  الصهيوني  الكيان 
الداخلية، حيث يجد نفســه غير قادر 
على مواجهة التهديدات الخارجية، ول 
ســيما من قبل المقاومة الفلسطينية 
في غــزة. ويشــير هــذا إلى أن الكيان 
الصهيونــي يفتقر إلى الســراتيجية 
والقدرة عــلى مواجهة التحديات التي 
تواجهه.وأكــد اللواء طال روس أن ما 
حدث في "غلاف غزة" هو الفشل الأكبر 
لـ"إسرائيل"، مشــدداً على ضرورة أن 
تعرف كل هرمية القيــادة منذ 7 من 
أكتوبر 2023، ومن يرتبط بها، وحتى 
الذيــن كانوا قبل ذلــك، أنّ وظيفتهم 
انتهــت، ويجب أن يأتــي جيل جديد.

الكيان  إلى عدم قدرة  الفشل يعود  هذا 
التهديدات  مواجهــة  على  الصهيوني 
الخارجية، ول سيما من قبل المقاومة 
الفلسطينية في غزة. ويشير هذا إلى أن 
من  بمرحلة  يمــر  الصهيوني  الكيان 
الضعف والتفاقم، حيث يجد نفســه 
غير قادر على تحقيق انتصار حقيقي 

على المقاومة.
"كنيســت"  عضــو  أكــدت  كما 
الفشــل  أنّ  نير،  شــارون  الحتلال، 
أكتوبر   7 يقتصر عــلى  لم  الإسرائيلي 
2023، وأنّ الحكومة التي فشــلت في 
التاريخ مســتمرة في الفشل على  هذا 
مدى 13 شهراً، مضيفةً أن "ما ترونه 
هو عمى اسراتيجي يجب أن نستفيق 
منه".هــذا التحليل يؤكــد أن الكيان 
الصهيوني يمــر بمرحلة من الضعف 
والتفاقم، حيث يجد نفســه غير قادر 
على مواجهة التهديدات الخارجية، ول 
ســيما من قبل المقاومة الفلسطينية 
في غــزة. ويشــير هــذا إلى أن الكيان 
الصهيونــي يفتقر إلى الســراتيجية 
والقدرة عــلى مواجهة التحديات التي 

تواجهه.

إسرائيل في الحضيض
وجه مسؤولون إسرائيليون بارزون 
رئيس  إلى  اللاذعة  انتقاداتهم  ســهام 
الــوزراء بنيامين نتنياهــو، محملين 
حكومته مســؤولية وصــول الكيان 
لما  ووفقاً  الحضيــض.  إلى  الصهيوني 
المحللون الإسرائيليــون، فإن  ذكــره 
أدت  قد  المتهورة  نتنياهو  سياســات 
إلى عزلــة وفشــل ذريــع في التعامل 
إلى  بالإضافة  الأمنيــة،  التهديدات  مع 
تدهور اقتصادي غير مســبوق.وعلى 
الصعيد الداخلي، تعاني "إسرائيل" من 
انقسامات عميقة وجروح لن تندمل، 
اقتصادية  وأزمــات  عرقية،  وتوترات 
الفقر  ارتفعــت معدلت  خانقة. فقد 
والبطالة إلى مستويات مخيفة، وأصبح 
تلبية الحتياجات الأساسية عبئاً ثقيلاً 

على المواطنين الإسرائيليين. 
التحريضية  إن سياســات نتنياهو 
والقائمة عــلى بث الكراهية قد مزقت 
الكيان  داخــل  الجتماعي  النســيج 
الصهيوني، وعمقت مشاعر النقسام 
الأمنية،  الجبهــة  والعنصرية.وعــلى 
فشــلت حكومة نتنياهو فشلاً ذريعاً 
في حمايــة الإسرائيليين. فقد أصبحت 
للهجمات  ســهلاً  هدفــاً  إسرائيــل 
الصاروخيــة من غــزة، وحالة توتر 

إن  الشــمالية.  الحدود  على  مستمرة 
البقعة الصغيرة من الأرض،  تلك  غزة، 
قــد أصبحت الصخــرة التي حطمت 
مشروع نتنياهو وأفشــلت أحلامه في 
التطبيع. لقد أثبتــت غزة أنها مقبرة 
للغزاة، وأنها قادرة على إلحاق الهزيمة 
بالجيــش الإسرائيلي ليس عســكرياً 
فحسب، بل أيضاً من خلال خلق توتر 
المجتمع  في  انقسامات  وإحداث  داخلي 

الإسرائيلي.
إن الكيــان الصهيونــي اليوم أكثر 
عرضــة للخطر مــن أي وقت مضى، 
وانعدام  بالخوف  المستوطنون  ويشعر 
الصهيوني في  الكيان  لم  يفشل  الأمن. 
أيضاً  مواجهة غزة عســكرياً، ولكنه 
فشل في الحفاظ على تماسكه الداخلي. 
الحقيقي  الضعف  غزة  كشفت  لقد 
لإسرائيل، وأحدثــت توتراً وقلقاً داخل 
تعيش  إسرائيل  الإسرائيلي.إن  المجتمع 
أيامــاً عصيبة، ومصيرهــا محفوف 
بالمخاطر. لقد فشل نتنياهو وحكومته 
في حماية ما يســمي بـــ"إسرائيل"، 
من  أو  الخارجية  التهديدات  من  سواء 
تلك  غزة،  إن  الداخلية.  النقســامات 
الصخرة الصامدة، ســتظل شوكة في 
حلق المــشروع الصهيوني، ودليلاً على 
أن إرادة المقاومة أقوى من آلة الحرب 

الإسرائيلية.
في النهاية، يبدو أن نتنياهو قد وضع 

نفســه في زاوية ضيقة، فسياســاته 
يجلبا  لم  المســتمر  وعدوانه  المتهورة 
إن  والفشــل.  العزلة  ســوى  لكيانه 
المقاومة، بصمودها الأســطوري، قد 
أثبتت أن إرادة الشــعوب ل تقهر، وأن 
 .. غزة ستظل شوكة في حلق الحتلال 
ورغم كل محــاولت نتنياهو، لإطالة 
أمد الحرب وفرض واقع جديد، سيجد 
فالفشل  صعب.  مصير  أمام  نفســه 
الذريــع الذي منيت بــه إسرائيل على 
جميع الأصعدة سيجعله أمام خيارين، 
إما الستمرار في غيه والنحدار بالكيان 
الصهيونــي إلى الهاويــة، أو الراجع 
الذين  الإسرائيليين  غضــب  ومواجهة 

سئموا سياساته  الفاشلة.
بثباتهــا ووحدتها،  المقاومــة،  إن 
ســتنتصر في النهاية، وستثبت للعالم 
أجمع أن إرادة الشــعوب أقوى من أي 
آلة حرب. إن أيام نتنياهو في الســلطة 
باتت معدودة اذ سيقســط مع وضع 
الحــرب لوزارها وســيكون  منبوذا 
ليس في اسرائيل فقط بل في كل العالم 
لن ما قام به من مجازر ســيصنفه 
التاريخ كاحد ابشــع القتلة في العالم ، 
عليه  محكوم  الستعماري  ومشروعه 
للصمود  منارة  ستظل  وغزة  بالفشل، 
والمقاومة، وشوكة في خاصرة الحتلال 
إلى أن يتحرر كامل الراب الفلسطيني.

مهما تصلب وسفك فيها الدماء وادعى الانتصار على مقاومتها

غزة الرصاصة التي ستنهي
 مسيرة نتنياهو السياسية
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محمد بن محمود 
يبلــغ عــدد ســكان إســرائيل 10 
تتســبب  وقــد  نســمة،  ماييــن 
مــن  الآلاف  عشــرات  هجــرة 
المتخصصيــن فــي التكنولوجيــا 
وكذلــك  والأطبــاء  الفائقــة 
أساتذة الجامعات والأكاديميين 
 
ً
فــي دوامة من الانهيــار، وفقا

الاقتصــادي  الخبيــر  لتحذيــرات 
بجامعــة تــل أبيــب البروفيســور 

دان بن ديفيد.

ويوضح بن ديفيد، الذي يرأس أيضاً 
مؤسسة شوريش للأبحاث الجتماعية 
والقتصاديــة لصحيفــة جيروزاليم 
الفائقة  التكنولوجيا  بوست، أن قطاع 
وحده مسؤول عن نحو نصف إجمالي 
صــادرات إسرائيل.وأضاف بن ديفيد 
إسرائيل  ســكان  من  فقط   0.6% أن 
الذين تزيــد أعمارهم عــن 25 عاماً 
أطباء، وأضاف: إن مســتوى الرعاية 
الطبية التي نتلقاها يعتمد على أطبائنا 
الذين  أولئك  أن  ديفيد  بن  المهرة.وتابع 
في  والعاملين  الأطباء  بتدريب  يقومون 
مجال التكنولوجيــا الفائقة هم كبار 
الجامعات  التدريــس في  أعضاء هيئة 

البحثية في إسرائيل.
ويشكل أعضاء هيئة التدريس هؤلء 
%0.1 فقط من السكان البالغين الذين 
تــراوح أعمارهم بــين 25 عامًا وما 
فوق وهم مســؤولون عن تدريب كل 
هؤلء الأشخاص الذين يحافظون على 

إسرائيل في طليعة المعرفة الإنسانية.
 

خطورة هجرة 3 فئات
وأضــاف أن المجموعــات الثــلاث 
الأشخاص  ــ  أعلاه مجتمعة  المذكورة 
إبقاء  الأول عن  المقام  المســؤولون في 
العالم المتقدم ــ تضم أقل  إسرائيل في 
من 300 ألف شخص، أي أقل من 3% 
من الســكان.وإذا تخلى بضع عشرات 
الآلف من هذه المجموعة عن مستقبل 
تجد  فســوف  المغادرة،  وقرروا  البلاد 
الحتفاظ  في  بالغــة  إسرائيل صعوبة 
بقطــاع التكنولوجيــا فائقة التطور 
ونظام الرعايــة الصحية والجامعات، 
ويقول بن ديفيد إن التهديد الوشــيك 
بخســارة هــؤلء المحرفين بســبب 

الهجرة ليس تهديداً فارغاً.

  
هجرة عكســية متزايدة في آخر عام 

ونصف
والنصف  العــام  قبل  حتــى  وقال 
الماضيين - الأســوأ منذ نشأة إسرائيل 
- كان عــدد متزايد مــن الإسرائيليين 
للاقتصاد  الفقري  العمــود  المتعلمين، 
والمجتمــع في البــلاد، يستســلمون 
ويغادرون.إذا نظرنــا إلى جميع الذين 
حصلوا على درجة أكاديمية في إسرائيل 
من عام 1980 إلى عام 2010، نجد أن 
%2.8 من هــؤلء الأكاديميين غادروا 
مقابل كل أكاديمي عاد إلى البلاد في عام 

.2014
وعــلى الرغم من أن العــدد المطلق 
للمغادرين ليس مرتفعا، فإن نســبة 
أربعة مهاجرين لكل أكاديمي عائد تم 
تجاوزها في غضون أربع سنوات فقط.

النظر إلى  أنه عند  وأضاف بن ديفيد 
القتصادي  التعــاون  منظمة  بيانات 
والتنميــة ، يمكننا أن نــرى أن عدد 
الأطباء الإسرائيليــين في دول منظمة 
الأخرى،  والتنمية  القتصادي  التعاون 
كنســبة مئوية من إجمالي الأطباء في 
إسرائيل، يتزايد باطراد، مشددا على أن 
هذا العدد تضاعــف أكثر من الضعف 
من عام 2000 إلى عام 2020.ورغم أن 
هذه المعدلت منخفضة، إل أن التجاه 
واضــح، كما أوضح أن هــذا الرقم ل 
يشــمل الأطباء المغادرين إلى الوليات 
المتحدة، وهو ما من شــأنه أن يرفع 

المعدل إلى أعلى.
النظر ليس  إنه عند  وقال بن ديفيد 
فقط إلى الأكاديميــين ولكن إلى عامة 
الذين  الإسرائيليين  عــدد  فإن  الناس، 
غادروا، مقابل كل إسرائيلي عاد، ارتفع 
من 1.3 إلى 2.0 في أقل من عقد ونصف، 
مضيفًا أنه في حين أنه من غير الممكن 
بعد الحصول على صورة كاملة لعامي 
2023 و2024، فــإن العلامات الأولية 

إشكالية للغاية.
 

الحروب والانقلاب القضائي
المتزايدة  الهجــرة  بعد عقود مــن 
تدريجياً مــن إسرائيل بوتيرة صغيرة، 
فإن العــام والنصــف الماضيين دفع 
الكثيريــن إلى اســتيعاب إلى أين تقود 

العمليات طويلة الأمد إسرائيل.
 

محاولــة النقــلاب القضائــي في 
المســتمرة  والجهود   2023 أوائل عام 
لتحقيقهــا اليوم؛ أهــوال أكتوبر، و 
حولت  التي  النقسامية  الحكم  ثقافة 
وعائلات  والطيارين  والمتعلمين  المهرة 
الرهائن إلى أعداء للدولة، وكذلك التدمير 
المتزايد للعلاقات الدبلوماسية لإسرائيل 
مع الدول الأخرى، و الحرب المتصاعدة 
مع حكومة تتجاوز نيتها في التمســك 
العام،  بالصالح  اهتمامها  بالســلطة 
وإصرار الحريديــم - الذين تتضاعف 
حصتهــم في الســكان كل 25 عامًا - 
الدفاعية  الأعبــاء  مــن  التهرب  على 
والقتصادية. من بين كل هذه ترفرف 

أكبر راية سوداء في تاريخ إسرائيل
وحذر بــن ديفيد من أنه إذا لم تغير 
إسرائيل مســارها فإن هذه العمليات 
نقلا  للخطــر،  البلاد  وجــود  تعرض 
عن رســالة وقعها هــو و130 خبيرا 
اقتصاديا ونــشرت في ماي الماضي.إن 
العديد من أولئك الذين يتحملون العبء 
سيفضلون الهجرة من إسرائيل. وأول 
من يغادر ســيكون أولئك الذين لديهم 
فرص في الخارج، وسوف يكون سكان 
إسرائيــل المتبقون أقــل تعليماً وأقل 
إنتاجية، مما يزيد العبء على السكان 
المنتجين المتبقين. وهذا بدوره سيشجع 
الهجرة مــن إسرائيل، كما  المزيد من 
استشهد واصفاً دوامة النهيار. فضلاً 
إلى إسرائيل غالباً هم  القادمين  أن  عن 
من الفقراء أو هؤلء الذين يبحثون عن 
فرصة أفضل للحياة مقارنة مع البلاد 

التي هاجروا منها.
القادمون ل يملكون سوى ملابسهم

واضح  خطر  هذا  الرسالة:  في  وجاء 
نعتقد  خطر  وهو  البلاد،  على  وحاضر 
أن احتمــال تحققه مرتفــع للغاية، 
التاريخ لن يغفر لقــادة الدولة في  إن 
الحاضر والمستقبل - من كافة أطياف 
الطيف الســياسي - إذا وقفوا مكتوفي 

الأيدي.
ورغم النمو الهائل في أعداد المهاجرين 
الذين وصلوا وهم ل يملكون ســوى 
الملابــس التي يرتدونهــا، ورغم فرة 
تقنين الغــذاء لضمان إطعام الجميع، 
فإنهم لم يكتفــوا ببناء المدن والطرق 
والشركات. بل تمكنوا بطريقة ما من 
إيجاد الموارد اللازمة وتخصيصها لبناء 

جامعات عالمية المستوى.

 وبينمــا انفجر عدد الســكان بين 
عامي 1948 و1973، حيث نما بنسبة 
%300، فإن عدد أعضاء هيئة التدريس 
الكبــار في الجامعات تجاوز هذا الرقم 
%3600، كما  بكثير، حيث نما بنسبة 
أوضح بن ديفيد. وفي غضون 25 عامًا 
فقط، نجح الجيل المؤســس في تقريب 
الوليات  إلى حد كبير مــن  إسرائيــل 
المتحدة من حيث حصة هيئة التدريس 
الجامعيــة في عــدد الســكان. وبعد 
سنوات، وفرت هذه الجامعات الأساس 
الأساسي الذي مكن إسرائيل من القفز 
إلى عالم التكنولوجيا الفائقة، والذي لم 
للاقتصاد  القتصادية  القاطرة  يصبح 
بأكمله فحســب، بل أصبح أيضًا قبة 
الدفاع الحديديــة للبلاد.ولكن الأوقات 
تغيرت مع خــروج الأولويات الوطنية 

عن مسارها، كما أوضح بن ديفيد.
عام  من  أنــه  ديفيد  بــن  وأوضح 
انخفضــت   ،2016 عــام  إلى   1973
حصة كبــار أعضاء هيئــة التدريس 
من الســكان بنسبة %60، وكان عدد 
انخفاض  في  للفرد  المستشفيات  أسرة 
عام  بحلول   47% بنســبة  )انخفض 
إسرائيل  طــرق  وأصبحــت   ،)2021
أضعاف   3.4 يعــادل  بمــا  مزدحمة 
متوســط ازدحام الطرق في الدنمارك 
وبلجيــكا وهولندا وســويسرا والتي 
كانت إسرائيــل مماثلة لهــا في عام 

.1970
 

مستوى المعرفة والعلم في تراجع

وقال بن ديفيد إن مســتوى المعرفة 
في المواد الأساسية في إسرائيل هو أيضا 
في أســفل العالم المتقدم، وفقا لنتائج 
امتحانــات PISA، موضحــا أن هذا 
ليس بسبب الرجال الحريديم، الذين ل 
يدرسون المواد والذين ل يتم اختبارهم 
في هذه الختبارات. لــو تم اختبارهم 
أيضا، لكان المتوســط الوطني أقل من 
ذلك.وقال بن ديفيد إن العذر الشــائع 
للتعليم  التحتية  البنية  الإهمال في  لهذا 
والصحة والنقــل هو الإنفاق الدفاعي 
أنه على عكس  المرتفع للبلاد، موضحا 

العتقاد السائد، هذا ليس هو الحال.
 في حين أن الإنفــاق الدفاعي العام 
كان أعلى من متوسط منظمة التعاون 
القتصــادي والتنمية مــن منتصف 
الثمانينيات،  الســتينيات إلى منتصف 
وحتى  الثمانينيــات  منتصــف  فمن 
حوالي  منذ  أي  الثانيــة،  النتفاضــة 
عقدين مــن الزمن، كانــت النفقات 
لمتوسط منظمة  للغاية  المدنية مماثلة 
إن  والتنمية.وقال  القتصادي  التعاون 
المدني منذ منتصف  الركيز  التحول في 
العشرين فصاعداً  القرن  ســبعينيات 
كان نتيجــة لتحــول في الأولويــات 
الأموال.  نقص  بسبب  وليس  الميزانية، 
إن غياب الشفافية في الميزانية ل يسمح 
التي  المدنية  الأموال  لنا بمعرفة مقدار 
تم تحويلها من التجاهات الوطنية إلى 
القطاعات والأفراد، ولكننا جميعاً نرى 

ونشعر بالنتائج.

ظاهرة هجرة العقول

كابوس يطارد إسرائيل
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حذر خبير أمني إسرائيلي من 
أن عــدم طرح جهــاز الأمن بديا 
لاســتمرار الحرب على غزة يقود 
التــي  إلــى كارثــة، لأن "الأضــرار 
وجيشــها  بإســرائيل  ســتلحق 
لــن  ورفاهيتهــا،  واقتصادهــا 

يكون بالإمكان إصاحها".

وشدد الباحث في معهد أبحاث الأمن 
عوفر  أبيب،  تــل  جامعة  في  القومي" 
شــيلَح، على أنه بالرغــم من الحرب 
على لبنــان واحتمــال أن تنفذ إيران 
تهديداتها بالرد على هجوم سلاح الجو 
الإسرائيلي، إل أن الأحداث الأكثر أهمية 
في الحرب تدور في هذه الفرة في قطاع 

غزة".
وأضاف شــيلح، وهو رئيس سابق 
للجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، 
أنه خلافا للبنان وإيــران حيث يوجد 
فيهما عنوان ســياسي واضح ويمكن 
التوصل إلى اتفاق معهما، فإنه "في غزة 
يجري فرض وقائع على الأرض يوميا، 
ومن شأنها أن تلحق بإسرائيل أضرارا 

ل يمكن إصلاحها خلال وقت قصير".
ولفــت إلى أن عمليــات الجيــش 
التــي ل يتم اطلاع  الإسرائيلي في غزة 
الجمهور على تفاصيلها، ودفع اليمين 
المتطرف الى اعلان خطوات استيطانية 
جديــدة، وعــدم وجــود أي مبادرة 
إسرائيل  "يقود  إسرائيلية،  سياســية 
إلى احتلال فعلي للقطاع، بثمن ل يقُدر 
الجيش  وحيال  الدولية  مكانتها  حيال 
الإسرائيــلي. وهذا يحصــل من دون 

نقاش عام".
وفيمــا يدعي الجيــش الإسرائيلي 
أنــه ل يطبق "خطة الجنــرالت" في 
شــمال القطاع، إل أن شــيلح أكد أن 
الخطة  هذه  "ينفذ  الإسرائيلي  الجيش 
الخطيرة نفسها. فهو يمارس ضغطا 
هائــلا وعنيفا على ســكان أجزاء في 
شــمال القطاع من أجل إخلائهم نحو 
الجنوب، وينفذ ذلك عمليا بقوة تودي 
ذلك  وينعكس  كثيرين  غزوايين  بحياة 
في الصحافــة الدولية بأنه يصل إلى حد 
جرائم حرب ".واعتــبر أن إسرائيل ل 

تعتزم تجويع السكان الذين يبقون في 
ينفذه  القطاع، "لكن في ظل ما  شمال 
النهائية قد ل  النتيجــة  الجيش، فإن 

تكون أقل خطورة".
للحصــار  البديــل  أن  إلى  وأشــار 
والتجويــع هــو تحمــل إسرائيــل 
المسؤولية عن مصير مئات آلف البشر، 
ومن ضمــن ذلــك ضرورة تزويدهم 
لو  "وحتى  الأساســية.  بالحتياجات 
نفذ ذلك مقاولون أجانب، وليس مهما 
من سيتكبد التكاليف، ستكون إسرائيل 
في  الإنساني،  وضعهم  عن  مســؤولة 
حالت ل يمكــن منعها وتحصل فيها 
مواجهــات ومقتــل مواطنين نتيجة 
للصراع على الغــذاء والماء، وفي حالت 
خلايا  تهاجم  عندما  بالتأكيد  ستحدث 

حماس المقاولين".

وشدد شيلح على أن "التظاهر كأن 
إسرائيل ليس مسؤولة قد ينجح تجاه 
الداخل، إثر عدم الكراث لدينا بمصير 
الغزيــين. لكن هذه ســتكون خطوة 
بالإمكان  يكــون  لن  وربمــا  كبيرة، 
الراجع عنها، تضــع إسرائيل كدولة 
تنتهــك القانون، ومــن النوع الذي ل 
يمكن المتاجرة معــه، ول يتم تزويده 
لنا  الصديقة  الدول  بالسلاح – وإعلان 
عن حظر سلاح هو البداية وحسب – 
ول يمُنح مظلة سياســية. وإسرائيل 
التي ستعتبر كمن تحتل غزة، ستكون 
يعتقد  أو  يستخف  ومن  منبوذة،  دولة 
أن بإمكاننا أن نصمد أمام ذلك إما أنه 

يهذي أو أنه خلاصي".
وحســب الباحث في معهــد أبحاث 
الأمــن القومي" في جامعــة تل أبيب، 

عوفر شيلَح ، فإنه "باتت هناك عواقب 
العمليات  جراء  نفسه،  الجيش   داخل 
سينفذها  التي  وتلك  الآن  ينفذها  التي 
لحقــا في إطار الضغــط على المدنيين 
الإنسانية.  الناحية  في  مسؤوليته  وإثر 
والتقارير الإعلامية حول ذلك ناقصة. 
فالوضع مشــابه لجتيــاح لبنان في 
وترافقه هذه   ،1985  –  1982 الأعوام 
المرة مظاهر البتهاج بانتهاك القانون، 
بذريعــة النتقام لأحــداث 7 أكتوبر، 
ويتم تبريرها بلغــة مليئة بالكراهية. 
وهذه المظاهر ســتؤدي إلى تأكل أكثر 

للقوة النظامية وفي الحتياط".
وأضاف شــيلح في هذا الســياق أن 
"جيــل الجنرالت الحالي لــم يكن قد 
تجند عندما سُجل في الجيش الإسرائيلي 
الأولى هبوطا  لبنان  في ســنوات حرب 

رتب ضباط،  الحصول على  في  بالرغبة 
وارتفاعا في الرفض غير المعلن للامتثال 
في الخدمة في قوات الحتياط. وربما لهذا 
السبب، وربما بسبب عدم القدرة على 
قول الأمور على حقيقتها للمســتوى 
السياسي وتنفيذ مسؤوليتهم كضباط، 
هم شركاء كاملــون في التحول المدمر 
الذي يقودونــه، وحتى أنهم يفسرونه 
بتفسيرات عملياتية جوفاء إثر الواقع 

الميداني".
وتابع أن جهــاز الأمن يتحدث منذ 
أشــهر عن ضرورة التوصل إلى اتفاق 
تبــادل أسرى، "لكن بمــا أن هذا ل 
رئيس  عراقيل يضعها  بسبب  يتحقق، 
الحكومــة أو بســبب رفض حماس، 
فإنه ل يضع بديلا باستثناء الستمرار 
بكل قوة في المسار الذي يقود إلى كارثة. 

رغم تحذيرات قادة عسكريين سابقين

اسرائيل ماضية قدما
 في تنفيذ "خطة الجنرالات"
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وعندمــا يحــدث هذا، فإن الســؤال 
نتنياهو  المذنبون هم  إذا كان  حول ما 
وســموتريتش أو غالنــت وهليفي، 
تاريخي.  أو  سياسي  لنقاش  سيخضع 
بإسرائيل  ســتلحق  التي  فــالأضرار 
وجيشــها واقتصادها ورفاهيتها لن 

يكون بالإمكان إصلاحها" .
يمضي الجيــش الإسرائيلي قدمًا في 
تنفيــذ "خطة الجنرالت" في شــمال 
قطــاع غزة، رغــم نفيــه لذلك، عبر 
سلســلة من الإجراءات التي تشــمل 
جباليا،  منطقــة  حول  حصار  فرض 
إلى عزلها عن بقية شــمال  إضافــة 
القطاع وعزل شمال القطاع عن مدينة 
غزة، في محاولة لتطبيق خطة الحصار 
والتجويع في إطار عمليته العســكرية 
المتواصلة على محافظة الشــمال منذ 

نحو شهرين.
بلواء  الإسرائيــلي  الجيــش  ودفع 
التوغل  "كفير" للمشــاركة في عملية 
المســتمرة في جباليــا، ليصبح هناك 
المحاصرة  المدينة  ألوية قتالية في  ثلاثة 
أفادت  ما  القطاع، بحســب  شــمالي 
أحرونوت"، في  صحيفــة "يديعــوت 
تقريــر أوردته اليوم الأحد، فيما يمنع 
جيش الحتلال المســاعدات الإنسانية 
عن محافظة شمال غزة وسط تعطل 
كامل للخدمات الصحية والمدنية في ظل 

هجمات الحتلال.
وبحســب الجيش الإسرائيلي، تم في 
 600 الماضيين اعتقال نحو  الأسبوعين 
التي  المعارك  خلال  حماس  من  عنصر 
تهدف إلى تقســيم شمال القطاع. وقد 
وضواحيها  جباليــا  عزل  الجيش  أتم 
عن غزة، ما حقق تنفيذًا جزئياً لخطة 
القسري  والتهجير  والتجويع  الحصار 
للمدنيين التــي وضعها اللواء المتقاعد 
غيــورا ايلانــد والمعروفــة بـ"خطة 

الجنرالت".

عــزل الثلــث الشــمالي للقطــاع عــن 
مدينة غزة

وذكرت الصحيفة أن منطقة جباليا 
منذ  كامل  كانت محــاصرة بشــكل 
البري  التوغل  لعملية  الأول  الأســبوع 
الجيش الإسرائيلي شمالي  التي أطلقها 
غــزة في محاولــة لدفع الســكان إلى 
مغادرة المنطقــة؛ وادعت أن "ضغطًا 
الحصار  تخفيــف  إلى  دفــع  أميركياً 
المساعدات  بدخول  الســماح  وإعادة 
سيطرة  تحت  المنطقة  إلى  الإنســانية 

حماس".
الجيش  واصــل  ذلــك،  غضون  في 
الإسرائيلي عزل جباليا عن باقي أجزاء 
شــمال القطاع، حيث عــززت قوات 
جيــش الحتلال وجودهــا في محور 
عرضي شمالً يوازي "ممر نيتساريم"، 
ويقع على بعُد نحو خمسة كيلومرات 

جنوب الحدود الشمالية للقطاع، حيث 
إلى  يغادرون  الذين  المدنيين  يتم فحص 
غزة باســتخدام تقنيات للتعرف على 

الوجوه.
الإسرائيلي  الجيــش  يســتبعد  ول 
إمكانيــة بقــاء كتيبة أو لــواء بعد 
"الممر  الهجوم عــلى جباليا في  انتهاء 
الشــمالي  الثلث  يفصل  الذي  الجديد" 
من قطاع غزة، والذي يشــمل جباليا 
وبيت لهيا وبيــت حانون، عن مدينة 
غــزة. ويقولون: "لــم تخر حماس 
التمركز في جباليا صدفة، فهذه  إعادة 
على  بالنار  وتهُــدد  تتحكــم  منطقة 
شــمال "غلاف غزة"، مع الركيز على 
سديروت والقطار الذي يمر بها، والذي 
يتعرض لنيران دقيقة من جباليا. كما 

أننا نبحث عن صواريخ كورنيت".
النــواة الصلبة لحماس في شــمال 

القطاع
ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن جباليا 
الصلبــة" لحماس في  "النــواة  تمثل 
شــمال القطاع، حيــث يتجمع فيها 
القيادات  وبعــض  المقاومين  مئــات 
الجيش قام بعمليتين  أن  البارزة، رغم 
المزاعم  بريتين فيها ســابقًا. وفي ظل 
الإسرائيليــة بأن عــشرات الآلف من 

الســكان غادروا جباليا مؤخرًا، كثف 
جيش الحتلال من قصفه المدفعي على 

المنطقة لدعم القوات البرية.
ووصف قــادة في جيــش الحتلال 
الإسرائيلي كيف عملت فصائل المقاومة 
على تلغيم مشــارف جباليــا، بزراعة 
كانت  وإن  الناســفة،  العبوات  مئات 
الفرقة  قوات  واجهته  مما  تعقيدًا  أقل 
162 في رفح. العبوات في جباليا بسيطة 
وغير مرتبطة بنظام تحكم عن بعُد، بل 
موزعة بين الأنقاض والمباني، ما يجعل 

اكتشافها صعباً للغاية.

حماس تعــدل تكتيكاتها باســتخدام 
العبوات الناسفة

وبحسب الجيش الإسرائيلي، "عدلت 
حماس من تكتيكاتها عبر اســتخدام 
العبــوات الناســفة في الطوابق العليا 
كان  كما  الأرضية  الطوابــق  من  بدلً 
أن  الســابق، وذلك بعد ملاحظتهم  في 
الطوابق  الجيش يركز هجماتــه على 
الأرضية قبــل اقتحام المباني". ويؤكد 
أن "استخدام  الجيش  المســؤولون في 
أن عناصر  لدرجة  كبيرا،  بات  العبوات 
حماس حولوا قذائف الهاون إلى عبوات 
ناســفة، مما يوفر لهــم خيار تلغيم 

المناطق بدلً من قصفها. 
ووصــف الجيــش "أن الســكان 
يصلون  الذيــن  والجوعى  المرهقــين 
أن تضمن  التفتيــش ل يمكن  لنقاط 
حمــاس اســتمرار دعمهــم في تلك 
اســتجواب  أن  وزعــم  الظــروف"، 
المعتقلين يوفر معلومات استخباراتية 

حول مواقع الأسلحة والمتفجرات. 
"يديعــوت  ذكــرت  المقابــل،  في 
أحرونــوت" أن حجــم الدعم الجوي 
للقوات البرية انخفض حاليا بســبب 
توسع المعارك إلى جنوب لبنان وتراجع 
أولوية غزة كجبهة رئيســية. وذكرت 
أن القــادة الميدانيين يحددون حصص 
يومية من الذخائر المتاحة، لستهداف 

مواقع شمالي القطاع المحاصر.
وبحســب التقريــر، فــإن تتوزع 
الطائرات مــن دون طيار "زيك" على 
مستوى كل لواء، بدلً من تخصيصها 
لكل كتيبة كما كان الحال في العمليات 
البرية الســابقة للجيــش الإسرائيلي 
الطائرات  وتواصــل  غــزة.  قطاع  في 
مراقبتها من الأعلى، ولكن لســاعات 
أقل خلال اليوم مقارنةً بالعام الماضي.

كما شــهد عدد الجرافات من طراز 
D9 المخصصــة لفرق القتال في جباليا 

العدوان  انخفاضًــا نتيجة لتوســيع 
الإسرائيلي في جنوب لبنــان، بينما تم 
تدمير جزء كبير من المباني في الغارات 
التقرير الذي أوردته  السابقة، بحسب 

"يديعوت أحرونوت".

القضاء على حماس التحتية شمالي 
القطاع يتطلب نصف عام 

ويرى الجيش الإسرائيلي أن القضاء 
عــلى بنية حماس التحتية في شــمال 
القطاع قد يتطلــب نصف عام إضافي 
على الأقــل. ويدعي الجيش الإسرائيلي 
أن قواته "تحقق مكاســب يومية في 
معارك شــمال القطاع". وإضافة إلى 
بلدة  الهجمات على  جباليا، توســعت 
ويقدر  غزة،  قطاع  وســط  النصيرات 
جيش الحتلال أن 20 إلى 40 مقاتلًا من 

حماس يقُتلون يومياً.
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  محمد بن محمود 
في 15 أكتوبر الماضي، أصدر الصحفي 
الأمريكي الستقصائي، بوب وودورد، 
كتابه الجديد بعنوان "الحرب"، والذي 
وأطلــق عليه  أحدث ضجة واســعة 
الفضائح. ومن خلال  البعض كتــاب 
السرية  المحادثات  من  الساعات  مئات 
التي أجراها وودورد مع عدد كبير من 
الأبيض، يكشف  البيت  المســؤولين في 
كتابــه عن تورط قــادة عرب في دعم 
الدائرة  بالحــرب  الإسرائيلي  الحتلال 

على غزة.
الرئيس  طريقة  وودورد  يروي  كما 
بايدن وكبــار مستشــاريه في اتخاذ 
إسرائيل  بحــرب  المتعلقة  القــرارات 
الحاليــة في غزة، وكذلــك الحرب بين 
روســيا وأوكرانيا، وصولً إلى الصراع 

على الرئاسة الأمريكية.
الكتاب افتقر إلى ذكر الســياق فيما 
يتعلق بأحداث الســابع مــن أكتوبر 
2023، رغم أنه ذكر السياق والتطورات 
قبل الغــزو الــروسي لأوكرانيا، لكنه 
تبني الرواية الإسرائيلية بحذافيرها لما 
جرى يوم 7 أكتوبــر. ورغم ذلك، فإن 
هذا ل يقلل من أهمية الكتاب بشــكل 
عام، خاصة أنه تضمن اقتباسات من 
اجتماعات ومكالمات شــديدة السرية 

لزعماء عرب.
 

أكبر فشل استخباراتي
مثل نظرائهــم الإسرائيليين، فوجئ 
الأمريكية  الســتخبارات  مســؤولو 
 7 بالهجــوم الذي شــنته حماس في 
2023. وقال مستشــار الأمن  أكتوبر 
القومي الأمريكي جاك ســوليفان: إن 
هجوم حمــاس في 7 أكتوبر كان أكبر 
فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل، في 
حين قالت مديرة الستخبارات الوطنية 
أفريل هاينز: ل شك أن هجوم 7 أكتوبر 
كان مفاجأة. وبعد السابع من أكتوبر، 
فحصت هاينز التقارير التي ســبقت 
طوفان الأقصى، ووجدت أنها تشير إلى 
تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس، 
متوقعًا،  يكن  لم  الواسع  الهجوم  لكن 
وما لفت انتباه هاينز في هذه التقارير 
الستخباراتية، هي معلومات عن تآكل 
واحتجاجات  لحماس  السياسي  الدعم 

كتاب أمريكي جديدة فضح المستور

مؤامرات من دول عربية وغربية 
 على غزة وفشل امريكي واسرائيلي هائل !
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ضد  غزة  في  فلســطينيون  بهــا  قام 
غير  أمر  إنه  هاينــز:  وقالت  حماس، 
التي  الكتاب  مشــاهد  أحد  عادي.وفي 
تدور بعد ســاعات من هجوم طوفان 
نتنياهو  الأقصى، ينقــل وودورد قلق 
بشــكل خاص من أن يشن حزب الله 
الشــمال  من  إسرائيل  عــلى  هجومًا 
بجاك ســوليفان  اتصل  أنــه  لدرجة 
مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، 
وأخبره بمعلومــات كاذبة عن هجوم 
واســع يقوم به حزب الله، ثم قال له 
بلهجة ملحة: جاك، نحتاج منك الآن أن 

تهدد حزب الله.
وبعد أن حصل سوليفان على موافقة 
السياسة  بمستشــارة  اتصل  بايدن، 
الخارجية ورئيسة هيئة الأركان، كيلي 
ماجسامين،  وأمرها بأن تحرك حاملة 
المتوســط  الأبيض  البحر  الطائرات في 
التي كانت تساعد أوكرانيا إلى شواطئ 
نتنياهو  من  تليفــون  بمكالمة  لبنان. 
تحركت حاملة الطائرات إلى شــواطئ 
لبنان في اليوم التالي للسابع من أكتوبر، 
لكــن اكتشــفت القيادة الوســطى 
الأمريكية أن المعلومات الإسرائيلية عن 

هجوم حزب الله كاذبة.
 

الكذاب نتنياهو
يكشــف وودورد عن مدى الإحباط 
نتنياهو  تجــاه  بايدن  أصــاب  الذي 
ويصف العلاقــة المتقلبة بين الرجلين 
في أعقــاب هجوم 7 أكتوبــر 2023 ، 
فبينمــا أعرب بايــدن علناً عن دعمه 
القوي لـــإسرائيل، ففي الخفاء كان 
مستاء من نتنياهو وشتمه في كثير من 

الأحيان بألفاظ خادشة.
اغتالت  أن  فبعــد  لــوودورد  وفقًا 
إسرائيل أحــد كبار قــادة حزب الله 
فؤاد شكر، والقيادي البارز في حماس 
إســماعيل هنية، في أواخــر جويلية 
الماضي، صاح بايــدن في وجه نتنياهو 
عبر الهاتف قائلًا: أنت تعلم أن صورة 
إسرائيل اهتزت في جميع أنحاء العالم، 
رد نتنياهو: هذا هنية أحد الإرهابيين، 
لقد رأيناها فرصة واغتنمناها، وكلما 
زادت قوة الضربة، زادت فرص نجاحنا 
في المفاوضات.لكــن إحباط بايدن من 
نتنياهــو ازداد مع اســتمرار الحرب 
وقناعتــه بأن نتنياهــو يتحرك دون 
اســراتيجية واضحة، واشتكى بايدن 
البيت الأبيض  لأحد أقرب مساعديه في 
من كذب نتنياهو باســتمرار وتجاهل 
تعليماتــه، قائلًا: نتنياهو ابن عاهرة، 
للغاية،  وكذاب لعين وشــخص دنيء 
بل ذهــب بايدن إلى أبعد من ذلك وقال: 
إن 18 من أصل 19 شــخصًا يعملون 
نتنياهــو كاذبون.ورغم كل هذه  مع 
المرارة التــي يرويها وودورد في كتابه، 

وإحباطات وانعــدام ثقة بايدن تجاه 
نتنياهو على مدار الأشهر الماضية، فإنه 
بالأسلحة،  إسرائيل  إمداد  وقف  رفض 
واســتمر في تقديم مليارات الدولرات 
من المســاعدات، وفشل في منع وقوع 
كارثة إنسانية في غزة، أو الضغط على 

نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار.
وفي حــين كانــت نائبــة الرئيس 
هاريس تظهر تعاطفهــا مع معاناة 
الفلسطينيين في وسائل الإعلام، تفاجأ 
نتنياهــو منها وأثــارت غضبه لأنها 
مثلــت تناقضًا مع نهجها الأكثر ودية 
في اللقاءات التي دارت بينهما، يقتبس 
في  الإسرائيلي  الســفير  مــن  وودورد 
واشــنطن مايكل هيرتزوج قوله عن 
هاريس: إنها تريــد أن تكون صارمة 
في الأماكن العامــة، لكنها لم تكن أبدًا 

كذلك في الغرف الخاصة.
ووفقًا لوودورد، فــإن بادين أدخل 
نتنياهو،  مــع  مكالماته  في  هاريــس 
وأرســلها في مهــام دبلوماســية إلى 
الزعماء العــرب، ول توجد مرة واحدة 
اختلفت فيها هاريس جوهرياً مع دعم 

بايدن المستمر لـإسرائيل.
بلينكن والقادة العرب

تفاصيل  يحتوي كتاب وودورد على 
مهمة عــن لقاءات وزيــر الخارجية 
الأمريكي بلينكــن مع الزعماء العرب 
عقــب الســابع من أكتوبــر 2023، 
الأكثر  العــرب هي  الزعماء  فأصوات 
بــروزًا في الكتــاب، ويندهش البعض 
لرؤيتهــم مكشــوفين ومتوحدين في 
الموقف إلى هذه الدرجة، والأســوأ عدم 
تلويــح أي منهم بأي ورقــة لإنهاء 

معاناة الناس في غزة.
في صباح يــوم الخميس 12 أكتوبر 
2023، هبطــت طائــرة بلينكــن في 
إسرائيل، وذهب مباشرة للقاء نتنياهو 
في الغرفــة الخاصــة بالحــرب، قال 
نتنياهو: نحن بحاجة إلى ثلاثة أشياء: 
الذخــيرة، والذخــيرة، والذخيرة، فرد 
بلينكــن: نحن نقف معكم، نحن نقف 

معكم، نحن نقف معكم.
 ثم تحول بلينكن إلى سؤال نتنياهو 
عن وضــع المدنيين في غــزة؟ كان رد 
نتنياهو سريعًا على ســؤال بلينكن، إذ 
غزة  خارج  إلى  جميعًا  سندفعهم  قال: 
نحو مصر، تفاجأ بلينكن وقال للقادة 
الإسرائيليين، سأتحدث مع قادة العالم 
العربي في الأيام القليلة المقبلة وبعدها 

أعود إليكم.
لم يكمل بلينكــن ليلته في تل أبيب، 
إلى الأردن، وفي صباح  واستقل طائرته 
اليوم التــالي 13 أكتوبر 2023، التقى 
بالملك الأردني عبــد الله الثاني، والذي 
من  إسرائيل  حذرنــا  لبلينكــن:  قال 
الإخوان  جماعة  هي  حماس  حماس، 

المسلمين، ويجب على إسرائيل أن تهزم 
ذلك  اســتطيع قول  ل  لكني  حماس، 
علناً. بعد بضع ساعات، سافر بلينكن 
إلى الدوحة للقاء أمــير قطر تميم بن 
حمد آل ثانــي، قال الأمير لبلينكن، إن 
قادة حمــاس في الدوحة لم يعرفوا أي 
شيء مســبقًا عن هجمات 7 أكتوبر، 
وأضاف الأمير، مــن الممكن أن يكون 
ذلك بمفرده. وقال  قد فعل  الســنوار 
بلينكن للأمير: نحن نقدر أهمية وجود 
إطلاق  للتفــاوض على  قناة مفتوحة 
ينتهي  عندما  ولكــن  الرهائن،  سراح 
هذا الأمر، ل يمكن أن يســتمر الوضع 
كالمعتاد مع المكتب السياسي لحماس، 
وفي طريقه إلى طائرتــه، كان بلينكن 
منبهــرًا من القطريــين، فقد وضعوا 
الأساس لصفقة الرهائن بعد ستة أيام 

من الحرب.
توقفت طائــرة بلينكن في البحرين، 
وهناك ســمع أيضًا نفس الكلام الذي 
ســمعه في الأردن، ثــم توجه وفريقه 
المرهق لقضــاء ليلتهــم في الرياض، 
كانت تلــك هي الدولــة الرابعة التي 
يزورونها، وفي صبــاح اليوم التالي 14 
أكتوبر ، التقى بلينكن بوزير الخارجية 
الســعودي الأمير فيصــل بن فرحان 
لبلينكن: كان  آل ســعود. قال فيصل 
على إسرائيل أن ل تأمن لحماس، وقد 
حذرنا نتنياهو من ذلك مرارًا، فحماس 
هي جماعــة الإخوان المســلمين، ثم 
واصل وزير الخارجية السعودي قوله: 
الجماعات الإرهابية ل تحاول القضاء 
على إسرائيل فقــط، بل تريد الإطاحة 
قلقون  آخريــن، ونحن  بزعماء عرب 
من تداعيات ما تقــوم به إسرائيل في 
غزة على أمننا جميعًا، وما سيأتي بعد 
حماس قد يكون أسوأ، فداعش جاءت 

بعد القاعدة وهي أسوأ منها.
ســأل بلينكن عن دعم الســعودية 
لإعادة إعمار غزة بعد الحرب، فأجاب 
وزير الخارجية: لن ندفع دولرًا واحدًا 
لتنظيــف فوضى نتنياهــو، بعد ذلك، 

طار بلينكــن إلى أبو ظبي للقاء رئيس 
الإمــارات محمد بن زايــد آل نهيان، 
الحرب  إيقاف  عــدم  على  أصر  والذي 
حتى اســتئصال حماس في غزة. وقال 
لبلينكن: يجــب القضاء على حماس، 
لقــد حذرنــا إسرائيل مــرارًا من أن 
حماس هي جماعة الإخوان المسلمين، 
يمكننــا أن نمنح إسرائيل المســاحة 
والوقــت للقضاء عــلى حماس، لكن 
يجب على إسرائيل أن تســاعدنا أيضًا 
من خلال الســماح بدخول المساعدات 
للتأكد  آمنة  مناطق  وإنشاء  الإنسانية 
من عدم قتل المدنيين، بجانب السيطرة 
عــلى عنــف المســتوطنين في الضفة 
الغربيــة. في نفس اليــوم عاد بلينكن 
الســعودي  العهد  ولي  لأن  الرياض  إلى 
الأمــير محمد بن ســلمان وافق على 
الليل،  التقى معه في  الجتماع، وعندما 
قال ابن سلمان لبلينكن: أريد فقط أن 
السابع  التي أحدثها  تختفي المشكلات 
عن  بلينكن  سأله  وعندما  أكتوبر،  من 
التطبيع، أخبره ابن سلمان أن التطبيع 
لم يمت، لكنه ل يستطيع المضي قدمًا 

في الوقت الحالي.
عرج  إسرائيــل،  إلى  عودتــه  وقبل 
بلينكــن على القاهرة للقــاء الرئيس 
المصري عبــد الفتاح الســيسي، كان 
للســيسي هدفان فقط: الحفاظ على 
اتفاقية الســلام مع إسرائيل التي تم 
التوقيــع عليها عــام 1979، ورفض 

تهجير الفلسطينيين إلى مصر.
ثم بعــد لقائه بالرئيــس المصري، 
التقى بلينكن وفريقه بوزير الخارجية 
المــصري ســامح شــكري ورئيس 
المخابــرات عباس كامــل، الذي قدم 
وخرائط  معلومات  وفريقــه  لبلينكن 
أنفاق  المصرية عن  المخابرات  جمعتها 
غزة، وقال إن حماس متجذرة بعمق في 

غزة ومن الصعب هزيمتهم.
وفي رســالة موجزة من كامل لوزير 
الخارجية الأمريكــي، والتي أخبره أن 
يجب  قائلًا:  نتنياهو، نصح  إلى  ينقلها 

على إسرائيــل أن ل تدخل غــزة برياً 
دفعة واحــدة، بل عــلى مراحل، وأن 
تنتظر حتى يخــرج قادة حماس من 
جحورهم، وعندهــا يقطعوا رقابهم، 
وأدرك بلينكن وفريقه أن كامل لم يكن 
يمزح، وبالفعــل نقل معلومات أنفاق 

غزة ورسالة كامل إلى نتنياهو.
مرة  بلينكن  طائــرة  هبطت  أخيراً 
أخرى في تل أبيب صباح يوم 16 أكتوبر 
واجتمع الوزير مع نتنياهو وعدد قليل 
من المســؤولين الإسرائيليين، قال لهم 
بدخول  السماح  نحتاج منكم  بلينكن: 
نتنياهو  انفجر  الإنسانية،  المساعدات 
رافضًا الفكرة تمامًا، وقال: الشــعب 
الإسرائيلي لن يتســامح مــع تقديم 

مساعدات لهؤلء النازيين.
حاول بلينكن تغيير رأي الإسرائيليين، 
الأخيرة  الجولــة  منــذ  لهــم:  وقال 
بأصدقائكم  التقيــت  بالمنطقــة،  لي 
لكنهم  أصدقاء،  ليســوا  وبأشخاص 
الوحيد  والــشيء  لكم،  أعداء  ليســوا 
الذي ســمعته منهم مرارًا وتكرارًا هو 
أنهم يدعمون مــا تقومون به، لكنهم 
ذلك علناً، وأضاف  ل يستطيعون قول 
بلينكن مستشــهدًا بكلمــات رئيس 
الإمارات محمد بن زايد: كما قال لي أحد 
أصدقائكم، إسرائيل تحتاج أن تمنحنا 

مساحة. 
خــلال القمــة المناخيــة الأخيرة، 
والأردن  بقــادة مصر  التقت هاريس 
هاتفية  مكالمــات  وأجرت  والإمارات 
لهاريس  الأردن  آخرين، وقال ملك  مع 
بالضغط  إنه ل يحب حماس، ويشعر 
من الحتجاجات الغاضبة في شــوارع 
بلاده كلما استمرت هذه الحرب. وكان 
اغلب وزراء الخارجية العرب مقتنعين 
بأن إسرائيل ل يمكنها هزيمة حماس 
بشــكل فعال ما لم تكن هناك خطة 

سياسية واضحة.
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 محمد الدريدي 
كان  الماضــي  الســبت  يــوم 
التونســية  الكــرة  علــى  حزينــا 
حيث شــهدت الســاحة الرياضية 
فيهــا  تعــرض  مؤلمــة  حادثــة 
حارس مرمى النادي الإفريقي 
معز حســن، لإصابة خطيرة خال 
مــن  السادســة  الجولــة  مبــاراة 
البطولــة الوطنيــة التي جمعت 
النادي الافريقي بضيفه الاتحاد 
بملعــب  المنســتيري  الرياضــي 

حمادي العقربي برادس.

وصادمة  مفاجــأة  كانت  الحادثة 
لجماهــير النــادي الإفريقي ومحبي 
كرة القدم في تونس. معز حسن، الذي 
يعتبر من أبرز حراس المرمى في الدوري 
مهاراته  وتكراراً  مراراً  أظهر  التونسي، 
المباريات  جميع  في  واحرافيته  العالية 
التــي خاضها مع النــادي الفريقي 
أو المنتخب الوطنــي التونسي او حتي 
البطولة  خلال تجاربه الحرافيــة في 

الفرنسية.
بعــد الإصابة، اضطر معز حســن 
للخضــوع لتدخل جراحــي عاجل و 
لحســن الحظ، نجحت العملية وأفاد 
الدكتور محسن الطرابلسي بأن حالته 
الصحية مســتقرة و بخير رغم الألم 
والمعاناة التي قد يمــر بها الحارس ، 
الصحية  حالته  اســتقرار  خبر  أن  إل 
بعث الأمل والراحة في قلوب الجماهير 

التونسية.

ما لفــت النتباه بشــكل كبير هو 
التضامــن الكبير الــذي أبدته الفرق 
التونســية تجــاه معز حســن. هذا 
النادي  لم يكن مقتصراً على  التضامن 
الإفريقي فقط، بل شمل جميع الأندية 
رياضية  روحاً  أظهرت  التي  التونسية 
والجماهير  المدربون  اللاعبون،  عالية. 
على حد سواء، كلهم وقفوا صفاً واحداً 

لدعم معز حسن في محنته.
عبرت الفرق التونسية عن تضامنها 
بطرق مختلفة. بعضها نشر رســائل 
الجتماعي،  التواصل  مواقع  على  دعم 
فيما اختــارت فرق أخرى رفع لفتات 
مؤثرة في المباريات تعبر عن مساندتها 
الجماهير  للحــارس المصاب. حتــى 
لم تتوانَ عن إظهــار تضامنها، حيث 

انتــشرت حملات دعم عــلى الإنرنت 
شــارك فيها الآلف مــن محبي كرة 

القدم.

غياب تضامن الجامعة يثير التساؤل

عندما تعرض الحارس الدولي لنادي 
الإفريقي، معز حسن، لإصابة خطيرة 
المباريات الأخيرة، شهدت  خلال إحدى 
الســاحة الرياضيــة في تونس موجة 
كبــيرة من التضامن مــن قبل الفرق 
المحلية. هذا التضامــن، الذي تمثل في 
رســائل الدعم والمســاندة من الفرق 
واللاعبين والجماهــير، يعكس الروح 
الحقيقيــة والتلاحم بين  الرياضيــة 

الأندية المختلفة في اللحظات الصعبة.

مع ذلك، كان من الملفت للنظر غياب 
تضامن الجامعة التونسية لكرة القدم 
بشكل رسمي مع الحارس المصاب. في 
الوقت الذي كانت فيــه جميع الفرق 
تلتف حول معز حســن لتقديم الدعم 
النفسي والمعنوي، غاب موقف الجامعة 

التســاؤلت  من  الكثير  يثير  بشــكل 
والنتقادات.

من المؤســف أن تفتقــر الجامعة، 
التــي تمثل أعــلى ســلطة رياضية 
في البــلاد، إلى التضامــن في مثل هذه 
ليست  فالإصابات  الحرجة.  اللحظات 
مجرد أحداث عرضية، بل هي تجارب 
قاســية قــد تؤثر بشــكل كبير على 
حياة ومســتقبل اللاعبين. وجود دعم 
ومساندة من قبل الجامعة كان يمكن 
أن يكــون له أثر إيجابــي كبير، ليس 
فقط على الحارس المصاب، ولكن أيضًا 

على المجتمع الرياضي بأكمله.
يعكس  الرياضية  الفــرق  تضامن 
القيم النبيلة للرياضة، والتي تشــمل 
الدعم والمســاندة في الأوقات الصعبة. 
هــذه القيم يجب أن تكون مرســخة 
مثل  الرســمية  الجهات  لــدى  أيضًا 
غياب  القدم.  لكرة  التونسية  الجامعة 
هذا التضامن الرسمي يجعلنا نتساءل 
عن أولويات الجامعة ومدى اهتمامها 
الذيــن يمثلون  باللاعبين  الحقيقــي 

العمود الفقري للرياضة في البلاد.

إن التأخر أو المتناع عن التعبير عن 
التضامن يمكن أن يرك انطباعاً سلبياً 
على الجماهير واللاعبين. فالرياضيون 
هم من يصنعون الفــارق في الملاعب، 
النتصارات  يحققــون  مــن  وهــم 
والإنجازات التي ترفع من شأن البلاد. 
وبالتــالي، يجب أن تكون الجامعة هي 
ورعايتهم  دعمهم  في  دائماً  الســبّاقة 
في كل الظــروف. ونتمنــى أن تكون 
تعيد  وأن  للجميع،  درسًا  الواقعة  هذه 
الجامعة التونســية لكرة القدم النظر 
في مواقفها المســتقبلية تجاه اللاعبين 
الذيــن يتعرضــون لإصابــات أو أي 
ليست مجرد  فالرياضة  أخرى.  أزمات 
مباريات ونتائج، بل هي روح إنسانية 
تحتاج إلى التضامن والدعم في الأوقات 

الصعبة.

التلفزة الوطنية تعتذر
و في بيان لها اعربت التلفزة التونسية 
عن إعتذارها لمشــاهديها وللجماهير 
الرياضية على إثر ما تم بثه من  صور 
لتعرض حارس مرمى النادي الفريقي  

بث  أثناء  بليغة   لإصابة  حســن  معز 
مبــاراة النادي الإفريقــي  و الإتحاد 
الرياضي المنســتيري  لكرة القدم يوم 
السبت 2 نوفمبر 2024 بملعب حمادي 
بأن أسرة  برادس .  واضافت  العقربي 
التلفزة التونســية  الشــفاء العاجل 
والعودة  حســن  معز  الدولي  للحارس 
السريعة إلى الملاعــب في أقرب الأجال. 
فإنها تعلم  أنها قامت بإجراء تحقيق 
داخلي للكشــف عن ملابسات الحادثة 
ليتم تحديد المسؤوليات و سيقع اتخاذ 
كامل الإجــراءات الإدارية اللازمة ضد 

كل من تسبب في مرور هذه المشاهد  .
في الختام، نبقى عــلى أمل أن يعود 
بأفضل حالته  الحارس معز حســن 
وأن يتعــافى سريعــاً ليواصــل إبهار 
الجماهير بمهاراته وحضوره المميز في 
الملاعب. كما نأمل أن تشــهد الرياضة 
التونسية مزيداً من التضامن والتلاحم 
بين جميع مكوناتها لتحقيق مستقبل 

أفضل.

بعد الاصابة الخطيرة التي تعرض لها معز حسن 

تضامن كبير مع اللاعب
 وغياب غريب للجامعة

-الثلاثاء  5 نوفمبر 2024  27رياضة


